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دروس و فوائد و وصايا و عبرٌ  و عظات
كتاب جمع بين السرد التاريخي للسيرة وبين استشعار المعايشة للأحداث، 

كأنك تراها وتشاركها بأحاسيسك ومشاعرك .
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الكـتــــــــاب: كم أحبك يا رسول الله

الـمــؤلـــــف:   محمد القليعي.

رقــم الإيـداع: ٢٠٢٠/٣٣٣٦

الترقيـم الدولي: ٠-٩٢-٦٦٧٧-٩٧٧-٩٧٨

newtouch newtouch:الإخـــراج الفني

جميع الحقوق محفوظة
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ــا  ــالَ: يَ ــولِ اللهِ  فَقَ  رَسُ
َ

ــلٌ إلِ ــاءَ رجَُ ــالَ: جَ
َ
ـِـكٍ 0 ق ــنِ مَال ـَـسِ بْ ن

َ
ــنْ أ عَ

ــالَ 
َ
ــالَ حُــبَّ اللهِ وَرَسُــولِِ. ق

َ
ــاعَةِ؟« ق عْــدَدْتَ للِسَّ

َ
ــالَ: »وَمَــا أ

َ
ــاعَةُ؟ ق رَسُــولَ اللهِ مَــىَ السَّ

حْبَبْــتَ«. 
َ
إنَِّــكَ مَــعَ مَــنْ أ

َ
»ف

  ِِّــوْلِ النَّــى
َ
شَــدَّ مِــنْ ق

َ
رحًَــا أ

َ
رحِْنَــا بَعْــدَ الِإسْــامَِ ف

َ
نـَـسٌ 0: فَمَــا ف

َ
ــالَ أ

َ
ق

حْبَبْــتَ«. 
َ
إنَِّــكَ مَــعَ مَــنْ أ

َ
»ف

ــونَ مَعَهُــمْ 
ُ
ك

َ
نْ أ

َ
رجُْــو أ

َ
أ
َ
بـَـا بكَْــرٍ وعَُمَــرَ، ف

َ
ُ وأَ

َ
حِــبُّ الَله وَرَسُــول

ُ
نَــا أ

َ
أ
َ
نـَـسٌ 0: ف

َ
ــالَ أ

َ
ق

عْمَالهِِــمْ.  ]رواه البخــاري ومســلم[.
َ
عْمَــلْ بأِ

َ
ــمْ أ

َ
وَإنِْ ل

﴿گگگڳڳ
ڳ ڳڱڱ

ڱڱ ںںڻ﴾ 
 ]الأعراف: ١٥٧[.
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هديكُم ..
ُ
حب نبيه واقتدا به .. أ

َ
إلى كل قلبٍ أ

رســــــالـة حب من قلبي للنبي صلى الله عليه وسلم .

حبك؟!
ُ
كيف لا أ

ولولا أن الله رحم العالم بك ما عرفنا طريق الجنة !
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مقدمة
وديــن  بالهــدى  رســوله  فينــا  بعــث  الذي  لله  الحمــد 

وأبـًـا  وقائــدًا  ومرشــدًا  وموجهًــا  ومربِّيًّــا  معلمًــا  الحــق، 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ﴿ تعــالى:  قــال  وأســتاذًا  وإمامًــا 
ئۇ ئۇ  ئو  ئو  ئە    ئە  ئا  ئا  ى 

ئۆئۆ ئۈئۈئېئېئېئىئىئى ﴾ ]آل عمران:164[ .
والصلاة  والسلام على المبعـوث رحمـة للعالمين صلـوات ربي وتسـليماته عليـه وعلى آل 

بيتـه الطيبين الطاهريـن وعلى أصحابه الغـر الميامين ومن تبعهم بإحسـان إلى يـوم الدين .

أما بعد:

ــا في  ــت كم ــا ثاب صلى الله عليه وسلم، أصله r ــب ــاة الحبي ــن حي ــة م ــة  مقتبس ــوار مضيئ ــذه أن فه

الأحاديــث الصحيحــة فيمــا جــاء عنــد أهــل الســر وضعتهــا في صــور مبســطة وألفــاظ 

ســهلة حــى يســتوعب القــارئ الصــورة العظيمــة لرســالة الحبيــب r فيعيــش في ضمائرنــا 

ــا وفي آذاننــا مبــرًا ونذيــرًا، وعلى الرغــم  ــا، وفي أبصارنــا إمامً ــا، وفي قلوبنــا رحيمً عظيمً
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مــن  أنهــا مختــرة فــإن فيهــا غــذاء للــروح، وتثقيفًــا للعقــول وحيــاة للقلــوب، وصفــاء 

للنفــوس.

فتعالــوا بنــا لنتعايــش بقلوبنــا وأرواحنــا ومشــاعرنا مــع روائــع الأخبــار مــن ســرة 

المختــار rصلى الله عليه وسلم فإننــا في أشــد الحاجــة لمعرفــة المنهــاج النبــوي في تربية الأمــة وإقامــة الدولة، 

وحــى نلتمــس مــن هديــه صلى الله عليه وسلمr الطريــق الصحيــح في دعوتنــا والتمكــن لديننــا، ونقيــم 

بنياننــا على منهجيــة ســليمة مســتمدة أصولهــا وفروعهــا مــن كتــاب ربنــا وســنة نبينــا 

﴿ئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىیییی﴾  تعــالى:  قــال   rصلى الله عليه وسلم  r

]الأحــزاب: 21[ . فهــو نعــم القــدوة والمثــل، عاش حياتــه بــن الحــزن والفــرح، والأمــل 

ــل  ــوع، ودخ ــدة الج ــن ش ــه م ــن على بطن ــر والحجري ــط الحج ــا يرب ــراه يومً ــم، ف والأل

ــه الشريــف،  ــر في جنب ــد أث ــب r صلى الله عليه وسلمr فوجــد الحصــر ق ــا على الحبي ــن الخطــاب يومً عمرب

ــر  ــرض صلى الله عليه وسلمr r لكث ــه تع ــم أن ــر، ورغ ــى الفق ــن لا يخ ــاء م ــى عط ــك كان يعط ــع ذل وم

ــن  ــواصي م ــيب الن ــا يش ــش م ــن قري ــي م ــد ل ــة فق ــار مك ــدي كف ــذاء على أي مــن الإي

ــة  ــن مك ــردوه م ــاد فط ــوة والعن ــوا على الجف ــد جبل ــوة فق ــدى للدع ــوة وتص ــور وقس نف
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ــا  ــم، فلم ــه إليه ــر الذي يحمل ــم الخ ــة في إبلاغه ــه الصادق ــع رغبت ــا م ــوه منه وأخرج

ــم: ﴿ےۓۓ ڭڭ ــال له ــا وق ــه متواضعً ــض رأس ــا خف ــة فاتحً ــل rصلى الله عليه وسلم r مك دخ

ڭڭۇۇۆۆۈ﴾ ]يوسف: 92[ .

ــا ومســالمًا  ــا، محاربً صلى الله عليه وسلم في العــر واليــر، فقــراً وغنيً r ــاش ع

ــال  ــن خ ــارب م ــد المح ــه القائ ــدي ب ــتطيع أن يقت ــدًا، يس ومعاه

ــد  ــرب، وعن ــلم والح ــه في الس ــت ألاخق ــف كان صلى الله عليه وسلم كي r r ــه غزوات

ــه القــاضي وهــو يقــي  ــدي ب النــر والهزيمــة ؟ يســتطيع أن يقت

ــان r rصلى الله عليه وسلم  ــم ف ــه المعل ــدي ب ــزاعات، يقت ــض ال ــوم ويف ــن الخص ب

يجلــس مــع أصحابــه متواضعًــا في المســجد يعلمهــم دينهــم، يقتــدي 

بــه المتعلــم وهــو يتلــى rصلى الله عليه وسلم r الــوحى عــن ربــه، مــن جبريــل، يقتدي 

ــم  ــه ومقصــده، ويتعل ــه الزُّهــاد ويدركــون معــى الزهــد وحقيقت ب

المبتلــون منــه أســى درجــات الصــر والثبــات، فتقــوى عزائمهم على 

الســر في طريــق دعــوة الإســام وتعظيــم ثقتهــم بــالله U ۵ويوقنــوا 

ــة للمتقــن. أن العاقب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





8
فســرة الحبيــب صلى الله عليه وسلم زاد لــدعاة في التعامــل مــع مــن يدعونهــم، وهي زاد للقــادة 

والمصلحــن، وزاد للمربــن، وزاد للعامــة والخاصــة ..

ــا  ــة م ــعرون بحقيق ــات ستش ــذه الصفح ــرؤون ه ــن تق ــم ح ــة أنك ــل في النهاي وآمُ

ــول !! أق

فتعالوا بنا لنتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم ونعلم أولادنا كيف نحيا بهديه صلى الله عليه وسلم .

والله أســأل أن يحشرنــا مــع زمــرة نبينــا الكريــم وأن يوردنــا حوضــه، وأن يســقينا منــه 

شربــة لا نظمــأ بعدهــا أبــدًا، هــذا...

 اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
ِ

وصلّ

 
كتبه 									       

1435هـ -  2014م  								      
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مقدمة الطبعة الثالثة

ــده، وعلى آله  ــه وعب ــد نبي ــيدنا محم ــام على س ــاة والس ــده، والص ــق حم ــد لله ح الحم
ــا بعــد: ــده.. أم ــه مــن بع وصحب

ــذا  ــن ه ــة م ــة الأول والثاني ــدت الطبع ــه أن نف ــا–لى- وتوفيق ــم الله -تع ــن نع ــإن م ف
ــانه. ــل الله وإحس ــن فض ــذا م ا، وه ــدًّ ــر ج ــت قص ــاب في وق الكت

ــف  ــرة، وأضي ــاء يس ــن أخط ــد م ــا وجُ ــا م ــح فيه ــد صُح ــة ق ــة الثالث ــذه الطبع وه
للكتــاب بعــض الإضافــات الــي أغلبهــا مــن نصائــح القــراء، فجــزى الله خــراً كل مــن 

ــره. ــاهم في ن س

فهــذا الكتــاب محاولــة للتعريــف الموجــز والعميــق بســرة الحبيــب صلى الله عليه وسلم، حــى نســتطيع 
ــا  ــه في دينن ــا عن ــه الذي ابتعدن ــك بهدي ــورة، والتمس ــه المهج ــودة إلى تعاليم ــق الع تحقي

ودنيانــا، ممــا جعــل كثــراً مــن المغرضــن الضالــن أن يتطاولــون على نبينــا الأمــن.
فشاركنا وكن داعياً لنشر نور سيرته، ومبلغًا عن سنته صلى الله عليه وسلم .

للنصيحة: 

 alkulaie@gmail.com

002/01009264811
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فــي البدايــة: هيــا بنــا نتقــرب من الحبيــب صلى الله عليه وسلم r أكــر وأكــر ونتعرف 

على نســبه r فقــد اختــار الله تعــالى رســوله صلى الله عليه وسلم مــن أشرف القبائــل، ومــن 

ــا إنه: 
ً
أطهــر الأصــاب وأنقاهــا، فهــو خــر أهــل الأرض نســبًا وشرف

صَِّ 
ُ
لـِبِ بنِْ هَاشِـمِ بنِْ عَبْـدِ مَنَافِ بـْنِ ق ـدُ بْـنُ عَبْـدِ اللهِ بـْنِ عَبْدِ المُطَّ بـُو القَاسِـم مَُمَّ

َ
أ

عـبِ بنِْ لـؤَيِّ بنِْ غالـِبِ بنِْ فهِْـرِ بـْنِ مَالكِِ بـْنِ النَّضِْ بـْنِ كنَِانةََ 
َ
ةَ بـْنِ ك بِ بـْنِ مُـرَّ

َ
بـْنِ كلِ

َاسَ بـْنِ مُضََ بنِْ نـِزَارِ بـْنِ مَعَدِّ بـْنِ عَدْناَنَ ]البخـاري[. 
ْ

ـةَ بـْنِ إلِ
َ
بـْنِ خُزَيْمَـةَ بـْنِ مُدْرِك

فهو خيار من خيار، كما قال صلى الله عليه وسلم عن نسبه: 

رَيشٍْ 
ُ
رَيشًْا مِنْ كنَِانةََ، وَاصْطَفَ مِنْ ق

ُ
ِ إسِْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَ ق

َ
»إنَِّ الَله اصْطَفَ كنَِانةََ مِنْ وَل

بنَِ هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِ مِنْ بنَِ هَاشِمٍ« . ]مسلم[ 

نسب الحبيب 
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فهــو  صلى الله عليه وسلم مــن قريــش، وقريــش مــن العــرب، والعــرب مــن ذريــة إســماعيل بــن إبراهيم 

عليــه وعلى نبينــا أفضــل الصلاة والســام.

أمــا أمــه فــي: آمنــة بنــت وهــب بــن عبــد منــاف بــن زهــرة بــن كلاب. وكلاب هــو 

الجــد الخامــس للحبيــبr  مــن جهــة أبيــه، فأبــوه وأمــه مــن أصــل واحــد، يجتمعــان في 

كلاب، واســمه حكيــم لكنــه كان كثــر الصيــد بالــكلاب فعــرف بــه .

كانــت مكــة بــدة مباركــة فقــد أسســها الخليــل إبراهيــم u حينما خــرج بابنــه الصغير 

إســماعيل وأمــه مــن مــر وظــل ســائرًا بهمــا ليــاً ونهــارًا حــى وصلــوا إلي مــان وســط 

الصحــراء ليــس فيــه زرع ولا مــاء وتــرك الخليــل زوجتــه وابنــه الصغــر اســماعيل في 

هــذا المــان وانــرف.

من هنا كانت البداية
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ــم  ــه مــاء... ول ــم يقــل إن المــان صحــراوي ليــس في ــه ول ــة الله وأمن تركهمــا في رعاي

ــا... ــرس الأم وطفله ــن أن تف ــوش يمك ــل إن الوح يق

لأنــه يعلــم أن الله يحفــظ عباده ولذلــك توجه إلي الله بهــذا الدعاء:﴿ڍڌڌڎ

گ گ  گ    گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڳڳڳڳڱڱڱ﴾  ]إبراهيم:37[.

طلب إبراهيم ڠ  من ربه أمرين: 

الأول:  أن يجذب الناس إلى هذا المكان ويعمروه.

الثاني:  أن يرزقهم الله من الثمرات.

وقــد اســتجاب الله دعاء الخليــل إبراهيــم فقــد جــذب النــاس إلى هــذا المــان حــن 

عرفــوا أن المــاء نبــع فيــه مــن باطــن الأرض وأصبــح المــان عامــرًا . 

يت بأم القرى. نشئت في هذا الوادي فسُمِّ
ُ
وكانت مكة أول قرية أ
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ــا مــن الزمــان كان العالــم كلــه مظلــم يترقــب  قبــل مــا يزيــد عــن أربعــة عــر قرنً

ــا عظيمًــا أوشــك على الوقــوع، لقــد ظهــرت علامــات مــأت بشــائرها الكــون كلــه، 
ً
حدث

نعــم اقــرب مجيــئ مــن يخرجهــم مــن الظلمــات إلى النــور.

أتدرون ماذا حدث ؟

تحققــت بعــد آلاف الســنين دعوة نــي الله إبراهيــم ڠ الــي كان يدعوا بهــا وهو يرفع 

قواعــد الكعبــة المشرفــة، ﴿ڄڄڃڃڃڃچچچ

چڇ ڇڇڇڍڍڌ﴾ ]البقرة: ١٢٩[.

بِ إبِرَْاهِيمَ ".
َ
ناَ دَعْوَةُ أ

َ
لقد ولد نبي آخر الزمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أ

فجزى الله خليل الرحمن خيراً على دعوته .

َناَ دَعْوةَُ أبَِي إِبرْاَهِيمَ أ
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ولـد الحبيـب صلى الله عليه وسلم  يتيمًـا فقـد توفي أبـوه عبـد الله والنبي rصلى الله عليه وسلم مـازال في بطن أمـه وهذا 

مـن أعلى درجـات اليتـم، أن يتـوفى الأب قبـل أن يـراه ابنه)1( ولـم تأنس عينـاه برؤيته.

ولــد الحبيــب صلى الله عليه وسلم ولمــا ولدتــه أمــه أمنــة بنــت وهــب رأت كأنهــا خــرج منهــا نــور 
أضــاءت له قصــور بُــرى مــن أرض الشــام.

ولما أبرخ جده عبد المطلب بمولده بكى...

فلماذا كان بكاؤه؟ 

هل كان يبكي من شدة الفرح؟  

أم كان يبكي لبعض الذكريات الأليمة؟

لعلـه كان يبيك للأمريـن من شـدة الفرح لمـولد الغلام ولبعـض الذكريـات الحزينة فقد 

تـوفي ابنـه عبـد الله في ريعان شـبابه ودفن خـارج مكة. وتـرك امرأته آمنـة وهي حامل.

)1( حيث سافر أبوه عبد الله إلي فلسطين للتجارة وفي طريق عودته مرض فنزل عند أخواله من بني عدي بن النجار فمات عندهم بالمدينة المنورة

مولد الحبيب
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  ويمكن لنا من خلال التعرف على نسب النبي

أن نستخلص بعض المعاني والعبر ومنها:

  •أن الإســام لا يفاضــل بــن النــاس حســب أنســابهم، ولكــن ممــا لا شــك أن 
الداعيــة والمصلــح إن كان شريفًــا في قومــه؛ فــإن النــاس يســمعون له أكــر مــن غــره، 

ويكــون تأثــره فيهــم أكــر .

• ومــن المشــاهد أيضًــا أن النــاس يســمعون 

ويطيعــون لأهــل الــرف والمكانــة فيــا حبــذا 

لــو اســتغل هــؤلاء مكانتهــم في التقــرب 

ــاء على  ــات، والقض ــل الصالح إلى الله بعم

ــي  ــات ال ــدع والخراف ــن الب ــر م الكث

تحتــاج إلى جهودهــم؛ مثــل الإسراف في 

ــا . ــزواج وغيره ــات ال حف
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)1(
                        							     

ولــد الحبيــب صلى الله عليه وسلم  بمكــة وكان مــن عادة العــرب في هــذا الزمــان أنــه إذا ولد لهــم غلام 

أرســلوه إلي الباديــة في بطــون الصحــراء، فــإن العيــش في الباديــة يكســب الأطفال:

		 قوة البيان .  فصاحة اللسان  .

			 وابتعادًا لهم عن أمراض الحواضر  .         رجاحة العقل .

 وحتى يعتمـد على نفسـه بعيـدًا عـن تدليل الأقـارب وتهاونهـم أحياناً، لذلك أرسـلوا 

الحبيـب صلى الله عليه وسلم للعيش في البادية مع حليمة السـعدية مرضعة بني سـعد، انظـروا إلى الفطرة 

السـوية عنـد العرب في اهتمامهـم بأبنائهم.

 عاش الحبيـب في الباديـة وأرضعتـه حليمة السـعدية عامين ولما رأت ما قد نـزل عليها 

مـن الخير والبركـة من وجود هـذا الغلام الصغير في بيتها طلبـت من أمـه أن يعيش معها 

صلى الله عليه وسلم أمه آمنة، ثم ثويبة مولاة أبي لهب وأرضعت معه حمزة بن عبد المطلب، ثم أرضعته بعد ذلك حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية من بني   1( وكان أول من أرضعه(
سعد بن بكر.

رضاعته
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أكثر من ذلـك بحجة أنهـا تخشي عليـه من وبـاء مكة .

ــا  ــراق ابنه ــتْ ف ــكتْ واحتمل ــا تماس ــول، ولكنه ــة في القب ــيدة آمن ــرددت الس وت

ــه . ــا على صحت ــه وحرصً ــا لمصلحت ــب تحقيقً الحبي

عادت حليمــة الســعدية بالنــي صلى الله عليه وسلم  فعــاش معهــا أربعــة أعــوام وفي يــوم مــن الأيــام 

ــعدية  ــة الس ــان إلي حليم ــرول الصبي ــان، ه ــع الصبي ــس م ــر جال ــي صلى الله عليه وسلم  صغ والن
)1(

ــاه  ــم أضجع ــدًا rث ــذا محم ــان وأخ ــد أتى رج ــااااه لق ــاه أم ــون أم ــون ويخصر  يصيح

ــله رب  ــل أرس ــا جبري ــة، وفيهم ــن الملائك ــن م ــوا أن الرجل ــم يعلم ــدره، ل ا ص ــقَّ وش

ــيطان. ــظ الش ــه ح ــن قلب ــتخرج م ــن صلى الله عليه وسلم ليس ــي الأم ــن إلي الن العالم

ةٍ مــن الغــدد في داخــل الجســم أو   لغــدَّ
ً

ــدر، اســتئصال ــق الص ــة ش ــت عملي وليس

ــتبعاد  ــن اس ــراً، وإلا لأمك ــك خ ــح بذل ــم فيصب ــل الجس ــن داخ ــعُ م ــم تُقْطَ ــة لح قطع

ــذت  ــوي أخ ــر معن ــة تطه ــا هي عملي ــة.. كلا، وإنم ــة جراحي ــتئصاله بعملي ــر واس ال

الصــورة الماديــة والشــل المحســوس، ليكــون في ذلــك مزيــد بيــان وإيضــاح، وإعــان على 

ــه، ويصدقــوه. مــرأى ومســمع مــن النــاس، ليؤمنــوا ب

)1( جعلاه ينام على ظهره .
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ومــا ذلــك إلا بقــدرة الله العزيــز الحكيــم، فالقصــة ثابتــة صحيحــة، ولكــن إدراك 

حقيقتهــا وكيفيتهــا لا يعلمهــا إلا الله ومــن شــاء مــن خلقــه.

ولمــا ســمعت حليمــة الســعدية بمــا حــدث فزعــت وخافــت فــي مســئولة عــن هــذا 
الغــام، فأرســلته إلي أحضــان أمــه ليعيــش معهــا. 

مع أمه

ولمـا بلـغ الحبيـب صلى الله عليه وسلم السادسـة مـن عمـره الشريـف أرادت أمـه أن تأخذه لزيـارة قبر 
والده الذي لـم يـره وزيـارة أخـواله من بني النجـار في يثرب )المدينة( واسـتأذنت من جده 
عبـد المطلـب الذي كان لا يطيـق فراقـه أبدًا، فذهب النيب صلى الله عليه وسلم  وهو صغير مـع أمه ومعهما 
أم أيمـن خادمـة أم النيب صلى الله عليه وسلم ولمـا وصلـوا يثرب ورآه أخـواله فرحـوا بـه فرحًا شـديدًا ولم 

يأذنـوا لأمـه بالعـوة إلا بعـد إلحاحٍ شـديد فمكـث عند أخواله شـهرًا. 

أسرعــت أم النــي صلى الله عليه وسلم بالعــودة إلي مكــة بابنهــا الصغــر، وفي منتصــف الطريــق وبينمــا 
 أحســت بــآلام شــديدة أوقفتهــا عــن المســر.

)1(
هي عائــدة وبالتحديــد لمــا وصلــت الأبــواء 

)1( الأبواء: مكان بين مكة والمدينة  .
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ــيr صلى الله عليه وسلم  ــدة الآلام، والن ــن ش ــع م ــذت تتوج ــا أخ ــي صلى الله عليه وسلم ولعله ــأم الن ــرض ب ــتد الم اش

ينظــر إلي أمــه المريضــة وهي تتألــم ويشــتد بهــا الوجــع ولعلهــا كانــت تحــاول أن تكتــم 

ــن في  ــم يك ــن ل ــة، ولك ــذه الحال ــر وهي في ه ــا الصغ ــا ابنه ــى لا يراه ــار الآلام ح آث

الصحــراء شيء يحجــب رؤيــة النــي صلى الله عليه وسلم عــن أمــه وهي في الأنفــاس الأخــرة، وتمــوت أمــه 

أمــام عينيــه، وأمــر صعــب أن يــرى طفــل صغــر أمــه وهي تمــوت أمــام عينيــه وأم أيمــن 

لا تــدري مــاذا تفعــل فلــم تســتطع الرجــوع بهــا إلي المدينــة ولا حملهــا إلي مكــة، فمــاذا 

فعلــت؟ بــدأت تحفــر في الصحــراء مــاذا تفعلــن يــا أم أيمــن !؟.

وضعت أم أيمن السيدة آمنة وأخذت تحثو التراب على جسدها 

ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلي أمه وهي تدفن.

ــا في  ــت الدني ــك هان ــا لذل ــة الدني ــه حقيق ــم نبي ــالى أراد أن يعل ــارك وتع وكأن الله تب

عينــه صلى الله عليه وسلم r، نعــم فــل هــذا مــن الإعــداد الربــاني للنــي صلى الله عليه وسلم ليتحمــل الآلام والمشــاق مــن 

أجــل دعــوة الإســام . 
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فقــد يمــر المؤمــن بالمصائــب والأحــزان وهــو لا يــدري أن وراءهــا الخــر الكثــر 

﴿پپڀ ڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤ

ڤڤ﴾ ]البقرة:216[ .

مع الجد العطوف

وعــاد الحبيــبr صلى الله عليه وسلم إلي مكــة بعــد أن أصبــح يتيــم الأب والأم، عاد صلى الله عليه وسلم إلي مكة ليعيش 

مــع جــده عبــد المطلــب، وحــاول جــده أن ينســيه آلام اليتــم وآثــار الحــزن فــان يؤثــره 

علي أولاده، وبــذل أقــى مــا في جهــده، ولــي الحبيــب صلى الله عليه وسلم مــن الحفــاوة والتكريــم مــالا 

ــار اليتــم  يعــرف مــداه؛ وبالفعــل نجــح عبــد المطلــب فجعــل الحبيــب صلى الله عليه وسلم لا يشــعر بآث

حــى تعلــق بجــده وأصبــح لا يســتطيع مفارقتــة.

ولكــن مــات جــده عبــد المطلــب، فقــد أراد الله تبــارك وتعــالى أن ينشــأ نبيــه يتيمًــا 

ــولُ بــن  ُ ــم نقمــةٌ تَ ــدًا عــن تربيــة أبيــه وأمــه وجــده، حــى لا يزعــم أحــد أن اليُتْ بعي

ــخص  ــم في ش ــل يتي ــنة ل ــوة الحس ــون الأس ــل تك ــب، ب ــى المرات ــوغ أس ــا وبل صاحبه
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ــه أفضــل وأكمــل وأحكــم وأحســن  رســول الله صلى الله عليه وسلم r الذى كانــت تربيــة الله وعنايتــه ب

ــه على نبيــه r بقــوله:  مــن أي تربيــة أخــرى، وصــدق الله حيــث أظهــر مِنَّتَ

حى:6[ .  ﴿ڈژژڑ﴾ ]الضُّ

نريد أن نتعلم من حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الشدائد تصنع الرجال، 
وأن لحظات الضيق تحمل مفاتيح الفرج، وأن الله لا يمنع المؤمن إلا ليعطيه، 

ولا يبتليه إلا بقدر يرفع درجته ويُعلي منزلته.
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كفالة عمِّه

ولمــا بلــغ الحبيــب صلى الله عليه وسلم الثامنــة مــن عمــره وبعد أن تــوفي جــده الرحيــم والكافــل الكريم 

.rعبــد المطلــب وقــد أوصى قبــل موتــه أن يكفلــه أبــو طالــب عــم النبيصلى الله عليه وسلم

 وكان أبــو طالــب فقــراً معــه الكثــر مــن الأولاد، ففطــن الحبيــب صلى الله عليه وسلم رغــم صغــر 

ســنة إلى فقــر عمــه وأنــه بحاجــة إلى مــن يعاونــه، فمــاذا فعــلr  أخــذ يبحــث عــن عمــل 

ليســاعد عمــه فرفــض العــم شــفقة بــه ورحمــة بصغــره.

وهكــذا يجــب أن يكــون القريــب مــن الأخــوال والأعمــام تجــاه أقربائهــم، وياللأســف 

ــن  ــام الذي والعجــب، حــن نســمع أن بعــض الأعمــام أو الأخــوال يطمــع في أمــوال الأيت

ــم  ــن حقه ــم م يُْرِمَهُ ــه، وَ ــم لنفس ــا بأيديه ــذ م ــد أن يأخ ــم، ويري ــرعاهم الله فيه اس

ــول: ﴿ ڌڌڎڎڈڈژژڑ ــالى يق ــي أن الله تع ــرعي، ون ال

ڑکککک ﴾ ]النساء: ١٠[.
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ويــر الحبيــب  صلى الله عليه وسلم على العمــل فاشــتغل صلى الله عليه وسلم بــرعي الأغنــام وهــو ابــن ثمــانِ ســنين، 

يكــد ويتعــب ويعمــل، واكتســبr  مــن رعي الأغنــام صفــات كثــرة منهــا:

1- الصبر: فكان صلى الله عليه وسلم يـرعى الأغنام من أول اليـوم إلى آخره ، ومعلـوم أن الأغنام أكثر 

ـا، فكان صلى الله عليه وسلم يجمعهـا ويوحدها دون أن يتـأذى أو يثور، وكأن الله 
ً
الحيوانـات تفرق

تعـالى يعد نبيـه rصلى الله عليه وسلم لأمر عظيـم وهو جمع شـتات الأمة وتوحيـد صفوفها.

2- التواضع: فكان صلى الله عليه وسلم يجلس معهم وينام بجوارهم .

3- الرحمة والعطف: فكان  صلى الله عليه وسلم يساعد الأغنام إذا مرضت ويداوي الجريحة منها .

ــو غفــل أو ســها عــن الغنــم فــإن الذئــب يمكنــه أن  ــه ل 4- اليقظــة والانتبــاه: لأن

يفــرس منهــا واحــدة أو أكــر ولذلــك لــم يكــن يســهو عــن غنمــه .

5- الشجاعة: فكان صلى الله عليه وسلم يحفظ الأغنام من الحيوانات المفترسة في الصحراء.

6- الأمانـة: فهـو يتسـلم عددًا معينًـا من الغنـم في الصباح ويردها كما هي في المسـاء 

وربمـا زاد في عددهـا إذا ولدت إحداهـا فإنه يردها مسرورًا بهذا الخبر .

7- القناعة: فكان يرعى الأغنام بأجر قليل )قراريط( أي جزء من الدراهم .
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فقد اقتضت حكمة الله تعالى ألا يرسل رسولً إلا ورعى الغنم، ولعلها أولى مراتب 

مدرسة النبوة، فالحق سبحانه يدرب رسوله على رعاية الرعية برعي الغنم ...

لأن الغنم أمة فيهم القوي والضعيف والنشيط  والوديع، والمريض 

والصحيح.

فـإذا مـا رعى الـراعي ووفـق بين هـذه الأنـواع في الأغنـام؛ فإنـه يسـتطيع أن يوفق بين 

الرعيـة مـن بني الإنسـان على اختلاف صنوفهـم وعقولهـم وأفكارهم، والتعامـل مع كل نوع 

بمـا يناسـبه وقـد رعى الحبيـب صلى الله عليه وسلم الغنـم، مثل من سـبقوه مـن الأنبيـاء قبله.

نتَْ.
َ
صْحَابهُُ: وأَ

َ
فَقَالَ أ غَنَمَ.	

ْ
 رَعَ ال

َّ
الَ صلى الله عليه وسلم: مَا بَعَثَ الُله نبَيًِّا إلِ

َ
ق

ةَ. ]رواه البخاري:٢٢٦٢[
َّ
هْلِ مَك

َ
رَارِيطَ لِ

َ
رْعَهَا عََ ق

َ
نْتُ أ

ُ
فَقَالَ: نعََمْ ك

ولا شــك أن العمــل في أي مهنــة شريفــة مهمــا قــل الكســب فيهــا، خــر مــن أن يعيش 

الإنســان عالــة على غــره مــن النــاس، أو يتســول في الطرقــات لــي يعيش.
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ــرًا إلي  ــب تاج ــو طال ــه أب ــل ب ــره ارتح ــن عم ــرة م ــة ع ــب صلى الله عليه وسلم الثاني ــغ الحبي ــا بل ولم
الشــام والتــي ببحــرا الراهــب فأبــر محمــد صلى الله عليه وسلم وتحــدث معــه ثــم التفــت إلي أبي طالــب 

ودار بينهمــا هــذا الحــوار:

الراهب: من هذا الغلام منك؟

أبو طالب: إنه ابني .

الراهب: ما هو بابنك، وما ينبغي أن يكون أبوه حيًّا .    

أبو طالب: هو ابن أخي .

الراهب: أين أبوه ؟

أبو طالب: مات وهو في بطن أمه .

الراهــب: صدقــت فارجــع بــه واحــذر عليــه مــن اليهــود والله لــو رأوه لينــاله منهــم 

شر فإنــه ســيكون له شــأن عظيــم .

بحيرا الراهب
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ا عليه من أن يصيبه أذى من اليهود .

ً
بعدها أسرع به أبو طالب عائدًا إلى مكة خوف

ولمــا بلــغ الحبيــب صلى الله عليه وسلم الثالثــة عــرة مــن عمــره ظــل يســى ويعمــل للكســب الحــال 

مــن خــال رعيــه للغنــم، ثــم عمــل بالتجــارة وهي مهنــة تعُلــم الإنســان صفــات النــاس 

وألاخقهــم لأنــه يحتــك بهــم ويعاملهــم بالمــال فتظهــر أكــر الطبائع خــال هــذا التعامل، 

واشــتهر صلى الله عليه وسلم بــن النــاس بالصــادق الأمــن، وليــس مــن الســهل أن يجمــع التاجــر بــن 

ــل تاجــر والأســوة  ــة ورضــا النــاس، ولكــن رســول الله صلى الله عليه وسلمr القــدوة ل الصــدق والأمان

لجميــع النــاس جمــع بــن الصــدق والأمانــة والإخــاص ورضــا النــاس.
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حرب الفجُار

ولمــا بلــغ الحبيــب صلى الله عليه وسلم خمــس عــرة ســنة؛ وقعــت حــرب الفجــار بــن قريــش ومعهــم 

كنانــة وبــن قيــس وســميت بذلــك للقتــال في الأشــهر الحــرم وكان صلى الله عليه وسلم يــرب بالنبــل 

ــن  ــم ف ــل، فتعل ــض القبائ ــا بع ــدت عليه ــي اعت ــرُم ال ــهر الُح ــة الأش ــن حرم ــاعً ع دف

الحــرب والقتــال، وتعلــم فــن صنــع معاهــدات الســام، فقــد وقــع علي إثــر هــذه الحــرب 

حلــف الفضــول وهــو المعاهــدة علي ألا يجــدوا بمكــة مظلومًــا مــن أهلهــا وغيرهــم مــن 

ســائر النــاس إلا قامــوا معــه، وشــهده الحبيــبr  وهــو مبــي علي خــاف الحميــة الجاهليــة. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





28

ولمـا بلـغ الحبيـب صلى الله عليه وسلم الخامسـة والعشرين مـن عمره وقـد كان يعمل حينئـذ في التجارة 

وقـد اشـتهر بالصـدق والوفـاء والأمانـة سـمعت السـيدة خديجة بنـت خويلد به فأرسـلت 

إليـه ليخـرج تاجـراً بمالهـا إلى بلاد الشـام مـع غلامهـا ميسرة فقبـل صلى الله عليه وسلمr وهنـاك عـرف 

ميسرة الكثير مـن صفاتـه وألاخقـه الكريمـة، فلمـا عاد وصفها لسـيدته فأعجبـت به . 

ولما رأت خديجة في مالها من الأمانة والبركة ما لم تر من قبل فتحدثت بما في نفسها إلي 

صديقتها نفيسة بنت منبه فذهبت نفيسة إلي النبي صلى الله عليه وسلم تفاتحه في زواجه بالسيدة خديجة. 

ولا حرج في وجود الميل في القلب، المهم هو كيفية التعبير عن هذا الميل، فلا تفعل ما يغضب 

الله ۵ . 

الزواج
المبارك
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وتــزوج النــي صلى الله عليه وسلم  الســيدة خديجــة بعــد رجوعــه مــن الشــام بشــهرين، فكانــت خــر 

زوجــة لخــر شــاب، فأنجبــت منــه: ولديــن همــا:  القاســم، وعبــد الله .

وأربع بنات هن:  زينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة .

وكلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلمإلا فاطمة توفيت بعده بستة أشهر.

إن فقــدان الــولد مصــابٌ عظيــم لــأب والأم، ولكــن أجــر الصــر أعظــم، فــالله  	•

لا يصيــب العبــد بشــدة إلا ليرفــع درجتــه ويســكنه جنتــه، وتســتمر الحيــاة بعــد ذلــك 

ولا تقــف حركــة الكــون مــن أجــل أحــد، والدعاة هــم أحــرى النــاس بتدبــر هــذه المعــاني 

ــا ورحمــة . وتلفينهــا للنــاس ســلوكً وقــدوةً وتخفيفً

ومن لاخل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة 1، نتعلم أن :

1-	المرأة إذا وجدت لها الكفء فلا مانع أن تطلب منه الزواج .

2- عامل السن في الزواج في حالة الكفاءة، ورجحان العقل لا يفسد الحياة الزوجية.

3- عمل الرجل في مال زوجته لا شيء فيه، وعليه أن يتقى الله ۵ ويكون على قدر المسئولية.
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4- أن الصــدق والأمانــة مــن صفــات الأنبيــاء والمرســلين، وحــري بالمــرء أن يتمثــل بهمــا،

وهي صفــات تجعــل صاحبهــا عزيــزًا في قومــه .

5- ينبغي غرس صفة الأمانة في نفوس أبنائنا منذ الصغر حتى يتعودوا عليها .

6- ســنت الســيدة خديجــة بزواجهــا مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، ســنة ترفــع مــن قــدر المــرأة، فقد

تمســكت بحقهــا في اختيــار شريــك حياتهــا، وانتقــاء الرجــل الصالــح الذي أحبــت أن 

يكــون أبـًـا لأولادهــا منــه.
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قبل بعثته

ولمــا بلــغ الحبيــب صلى الله عليه وسلمالخامســة والثلاثــن مــن عمــره قامــت قريــش 

ببنــاء الكعبــة مــن جديــد وذلــك بعــد ســيل عــرم جــرف مكــة إنحــدر 

إلي البيــت الحــرام فأوشــكت الكعبــة علي الانهيــار وكان النــي صلى الله عليه وسلم ينقــل 

الحجــارة مــع عمــه العبــاس .

ــاء موضــع الحجــر الأســود، أرادت كل قبيلــة أن تحظــى بــرف وضــع  فلمــا بلــغ البن

مُــوا أول 
ّ
الحجــر الأســود في مكانــه، وكادوا أن يقتتلــوا على ذلــك، ثــم أجمعــوا أمرهــم أن يُكَ

الداخلــن عليهــم، فطلــع عليهــم رســول الله صلى الله عليه وسلم  فاســتبشروا وهللــوا، وقالــوا:

رضينا بالصادق الأمين، ثم عرضوا الأمر عليه، والحبيب صلى الله عليه وسلم بخبرته وحكمته.

قــال لهــم علــى الفــور: ضعــوا الحجــر على ثــوب، ثــم جمــع رمــوز القبائــل وكبراءهــا 

ــم  ــر، ث ــه الحج ــا وعلي ــه معً ــم برفع ــوب(، وأمره ــرف الث ــدٍ ط ــكْ كُُ واح ــال: )ليُمس وق
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اســتلمه النــي صلى الله عليه وسلم بنفســه ووضعــه في مكانــه، وبذلــك انتهــت مشــلة كادت تــؤدي إلى 

حــرب يهلــك فيهــا الصغــر والكبــر .

ــال  ــة م ــاء الكعب ــل في بن ــرروا ألا يدخ ــم ق ــرب أنه ــرة الع ــامة فط ــدل على س ــا ي ومم

حــرام، فجمعــوا المــال الحــال وشرعــوا في البنــاء، ولــم يكــن المــال كافيًــا لإتمــام البنــاء، 

فأخرجــوا حجــر إســماعيل مــن الكعبــة. 

ــرب  ــه الع ــرام، إن الذي أدركت ــال ح ــة بم ــا كامل ــن بنائه ــون م ــم أه ــذا عنده وكان ه

بفطرتهــا يغيــب الآن عــن كثــر مــن النــاس يجمعــون المــال ولا يبالــون أمــن حــال أم 

حــرام .

وقبــل الأربعــن حُبــب إلي الحبيــب صلى الله عليه وسلم الخــاء فــان يأخــذ الســويق والمــاء ويذهــب 

إلي غار حــراء في جبــل النــور علي بعــد نحــو ثلاثــة كيلــو مــراً مــن مكــة فيقيــم فيــه شــهر 

ــادة والتفكــر فيمــا حــوله مــن المشــاهد الكونيــة وفيمــا  رمضــان يقــي وقتــه في العب

وراءهــا مــن قــدرة مبدعــة .
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إشراقات الوحي الرباني

لقــد بلــغ الحبيــب الآن الأربعــن مــن عمــره وهــا هــو ذا  صلى الله عليه وسلم إن غــدا أوراح لا يمــر 

 
ً

بحجــر ولا شــجر إلا قــال له: الســام عليك يا رســول الله فيلتفــت حوله يمينًا وشــمال

فــا يــري أحــدًا ســوى الحجــر والشــجر يســلم عليــه .
وها هو صلى الله عليه وسلم صار لا يري رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح .

نزول
الوحي

وفي ليلــة مــن ليــالي رمضــان لعلهــا الســابعة عــرة منــه نــزل عليــه جبريــل ڠ 

ــك في العــام الثالــث  ــدًا لحمــل الرســالة إلي النــاس كافــة وذل ــوة تمهي يحمــل بــري النب

عــر قبــل الهجــرة .
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نظــر النــي صلى الله عليه وسلم إلى الســماء فوجــد شــيئًا يســد الفضــاء، مــا هــذا!؟ إنــه يقــرب منــه 

شــيئًا فشــيئًا لقــد اقــرب منــه أكــر ..

خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه لكنه لم يستطع أن يفعل شيئًا ..

واقترب منه الملك جبريل.

وبدأ يخاطبه: قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلمr: اقرأ.

فقــال النــي صلى الله عليه وسلمr: مــا أنــا بقــارئ )أي لا أقــرأ ولا أكتــب( فــان 

ميًّــا، والأميــة إذا مــا نســبت إلى أحــد فــي عيــب ونقص، 
ُ
الحبيــب r أ

ولكــن إذا مــا نســبت إلى الحبيــب صلى الله عليه وسلم فــي معجــزة مــن معجزاتــه 

فهــو الأمي الذي علــم الأمــة كُهــا .

ثم ضمه الملك إلى صدره ضمة شديدة جعلت العرق يتصبب من جبين الحبيب صلى الله عليه وسلم  rثم تركه .

أعادها جبريل مرتين ويجيب النبي صلى الله عليه وسلمr نفس الإجابة ما أنا بقارئ .

فقال جبريل ڠ : ﴿چچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎ  ڈ﴾ ]العلق:3-1[.
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فــان أول مــا نــزل مــن الــوحى اقــرأ، فنحــن أمــة اقــرأ، أمــة العلــم ولكــن أيــن أنتــم 

يــا أمــة اقــرأ أيــن أنتــم يــا شــباب العلــم ؟!.

صلى الله عليه وسلم وظــل يبحــث عمــن كان  r ــك انــرف الملــك وغاب عــن بــر الحبيــب وبعــد ذل

يحدثــه فلــم يجــده ..

نزل الحبيب rصلى الله عليه وسلم من الغار، وأسرع إلى بيته خائفًا مذعوراً، وحكى لزوجته البارة خديجة ما 

حدث فطمأنته وقالت له: والله لا يخزيك الله أبدًا، وذكرته ببعض خصاله الحميدة مثل أنه كان :

 يصل الرحم .                يصدق الحديث .      

 يساعد الضعيف .            يعين الناس في مصائبهم .  

وءِ. ـمَعْرُوفِ تقَِ مَصَارِعَ السُّ
ْ
•نعم فصَنَائعُِ ال

صلى الله عليه وسلم مع زوجته خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وكان مشهورًا  r وبعدها ذهب الحبيب 

ف بصره.
ُ
بالعلم والفضل في زمن الجاهلية، وكان لا يعبد الأصنام، وكان شيخًا كبيراً ك
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وصلــت خديجــة مــع زوجهــا إلى بيــت ورقــة بــن نوفــل وأخــر الحبيــب rصلى الله عليه وسلم ورقــة 

ــه ورقــة وقــال له: بمــا رآه ومــا ســمعه في الغــار، فطمأن

إن هذا الذي رأيته في الغار هو الوحي الذي كان ينزل على موسى ڠ

 إنك ستكون نبي هذه الأمة. 

وليتني أكون حيًّا فأنصرك حين يخرجك قومك من بلدك!

فتعجب النبيصلى الله عليه وسلم وسأل: وهل سيخُرجني قومي؟!

ــو  ــوه ول ــه وأخرج ــه إلا عاداه قوم ــت ب ــا جئ ــل بم ــأت رج ــم ي ــم ل ــة: نع ــال له ورق فق

ــا. ــرًا قويًّ ــك ن ــت لأنصرنَّ ــك الوق ــا في ذل ــت قويًّ كن

بــئ 
ُ

وعاد الحبيــب صلى الله عليه وسلمr  إلى بيتــه يفكــر فيمــا قــاله ورقــة بــن نوفــل فعلــم أن الأيــام ت

ــا عظيمــة ولكنــه كان على يقــن وثقــة أن الله لا يخــذله .
ً
له أحداث

وانقطع الوحي زماناً، ثم تتابع، وبدأ القرآن ينزل.
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الدعوة
سراًّ

من الأربعين إلي الثالثة والأربعين من عمره الشريف

وبــدأ الحبيــب صلى الله عليه وسلم دعوتــه في أول الأمــر سًرا فــان أول مــن أســلم من النســاء خديجة 

ومــن الرجــال أبــو بكر الصديــق ومن الصبيــان علي بــن أبي طالــب ومن المــوالي زيد بن 

حارثــة وغيرهــم الكثــر.

ــار  ــن اخت ــوا في الإســام علي الثلاث ــن دخل ــا زاد عــدد الذي ولم

لهــم الرســول صلى الله عليه وسلم دار أحدهــم وهو)الأرقم بن أبــي الأرقم( لتكون 

أول مدرســة في الإســام لــي يتعلمــوا فيهــا مبــادئ هــذا الديــن . 

وأول مــا نــزل مــن الأحــام الأمــر بالصــاة .
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الأسباب في اختيار دار الأرقم: 

كان اختيار دار الأرقم لعدة أسباب منها: 

ــا بإســامه، فمــا كان يخطــر ببــال أحــد أن يتــم لقــاء 
ً
1- أن الأرقــم لــم يكــن معروف

محمــد r وأصحابــه بــداره. 

ــم t0 مــن بــي مخــزوم، وقبيلــة بــي مخــزوم هي الــي  ــن أبي الأرق 2- أن الأرقــم ب

ــا 
ً
ــم معروف ــو كان الأرق ــم. فل ــي هاش ــد ب ــرب ض ــس والح ــواء التناف ــل ل تحم

بإســامه فــا يخطــر في البــال أن يكــون اللقــاء في داره؛ لأن هــذا يعــي أنــه 

ــم في قلــب صفــوف العــدو.  يت

ــدود  ــد كان في ح ــامه، فلق ــد إس ــى عن ــم0 كان ف ــن أبي الأرق ــم ب 3- أن الأرق

ــز  ــن مرك ــث ع ــش في البح ــر قري ــوم تفك ــره، وي ــن عم ــرة م ــة ع السادس

التجمــع الإســامي، فلــن يخطــر في بالهــا أن تبحــث في بيــوت الفتيــان الصغــار 

مــن أصحــاب محمــدr صلى الله عليه وسلم بــل يتجــه نظرهــا وبحثهــا إلى بيــوت كبــار أصحابــه، 

ــام.  ــاة والس ــه الص ــه علي ــو نفس ــه ه أو بيت
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فقــد يخطــر على ذهنهــم أن يكــون مــان التجمــع على الأغلــب في دور بــي هاشــم، أو 

في بيــت أبــي بكــر t0 أوغــره، ومــن أجــل هــذا نجــد أن اختيــار هــذا البيــت كان في غايــة 

الحكمــة مــن الناحيــة الأمنيــة، ولــم نســمع أبــدًا أن قريشًــا داهمــت ذات يــوم هــذا المركــز 

وكشــفت مــان اللقــاء.

الجهر بالدعوة أي العلنية )لا مواجهة ولا قتال( 

أول خمس سنوات من البعثة

نــزل القــرآن على الحبيــب صلى الله عليه وسلمr يأمــره أن يجهــر بمــا جــآءه مــن الحــق قــال 

]الحجِــر:94[. تعــالى:﴿ٺٺٺٺٿٿ﴾ 

ــن  ــن المؤمن ــة ب ــة حتمي ــت المواجه ــوة وأصبح ــدع  بالدع ــبr صلى الله عليه وسلم ليص ــام الحبي فق

والكافريــن. ونــزل قــوله تعــالي:﴿ڇڇڇ﴾ ]الشــعراء:214[.

فبدأ الحبيبr صلى الله عليه وسلم بدعوة أهله من بني هاشم فعارضه أبولهب وتعهد أبو طالب بحمايته .

صيحة الحق من على جبل الصفا
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ــش  ــون قري ــادى بط ــا ون ــل الصف ــوم جب ــب صلى الله عليه وسلمr ذات ي ــد الحبي ــك صع ــد ذل ــم بع ث

ــا  ــذا جمعتن ــوم أله ــائرِ الي ــك س ــا ل ــال له: تبً ــب وق ــام له أبوله ــه فق ــر بدعوت وجه

. ]المَسَــد:1[  فنزلــت:﴿ڈڈژژڑ﴾ 

وبدأ الحبيب  صلى الله عليه وسلم يدعو الناس جميعًا ويقول: 

 hgالُله تُفْلحُِوا( .
َّ
َ إلِا

َ
وا لاَ إلِ

ُ
ول

ُ
يُّهَا النَّاسُ ق

َ
)ياَ أ

وكان صلى الله عليه وسلم يعيــب الأصنــام، ويذكــر النــاس بأنهــا 

حجــارة لا تنطــق، ولا تســمع، ولا تبــر، ولا تنفع 

ولا تــر .

وكان أبــرز خصائــص هــذه المرحلــة التضحيــة والفــداء وتحمــل الإيــذاء والثبــات  	•

ــاء الله. ــه إن ش ــيأتي بيان ــا س ــق كم على الح
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تحمل
الأذي

من الأربعين إلي الخامسة والأربعين من عمره الشريف

انفجــرت مكــة بمشــاعر الغضــب، حــن ســمعت صوتًــا يجهــر 

بحريــة العبيــد وتــرك عبــادة الأصنــام، ويســوي بــن الغــي 

والفقــر، والســادة والعبيــد، فلــن يصبــح ســيد يملــك عبــدًا بعــد 

ذلــك، بــل ســيصير الــل ســواءً رأسًــا بــرأس، فالنــاس في الإســام 

عبيــد في مملكــة الله تعــالى، الذي لا فضــل لغــي على فقــر عنــده 

ــال أو الجمــال، ولا بالجــاه أو الســلطان . إلا بإيمــان وتقــوى، لا بالم

ــاء  ــة والابت ــة المحن ــدأت مرحل ــورة . وب ــذه الث ــم ه ــتعد لحس ــش تس ــت قري فقام

للنــيصلى الله عليه وسلم وأول مــن بــدأ بذلــك عمــه أبــو لهــب فعندمــا كانــت البعثــة أمــر ولديــه عتبــة 

وعتيبــة بتطليــق بنــي رســول الله صلى الله عليه وسلم رقيــة وأم كلثــوم، وكان يســر خلــف النــي صلى الله عليه وسلم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





42
r في موســم الحــج والأســواق لتكذيبــه بــل كان يضربــه بالحجــر حــى ســال الدم الشريــف 

مــن قــدمي الحبيــب صلى الله عليه وسلم وكانــت أم جميــل زوج أبي لهــب تضــع الشــوك والقــاذورات أمــام 

ــتهزاء  ــخرية والاس ــم تؤثرالس ــذب، فل ــون والك ــحر والجن ــوه بالس ــي صلى الله عليه وسلم واتهم ــاب الن ب

بالحبيــب  ولــم يتوقــف عــن الدعــوة، فبعــد أن فشــلوا انتقلــوا مــن الإيــذاء النفــي إلى 

ــط  ــن أبي مُعَيْ ــة ب ــذاء البــدني فقــد وصــل الأمــرإلى أن جــاء أحــد الكفــار وهوعقب الإي

ــد  ــاجد عن ــو س صلى الله عليه وسلم وه r ــي ــا على الن ــح وألقاه ــن الذبائ ــة م ــاذورات المتبقي ــك بالق فأمس

الكعبــة، فلــم يســتطع أن يرفــع رأســه حــى جــاءت ابنتــه الصغــرة فاطمــة فأخذتــه عن 

ظهــره وهي تبــي وقــد ســالت دموعهــا على خديهــا، فقــال  في صــر المؤمــن وثقتــه بربــه: 

لا تبــي يابنــي، فــإن الله نــاصر أبــاك . 

ــوى ثوبــه فى عنقــه فخنقــه  ومــرة أخــرى حــاول أن يقتــل النــي صلى الله عليه وسلمr وهــو يصــي ول

خنقًــا شــديدًا وتفــل في وجــه النــي صلى الله عليه وسلمr فجــاء أبــو بكر مــرعً ودفــع المشركين بعيــدًا عن 

النــي صلى الله عليه وسلم وقــال:﴿چچچڇڇڇ﴾ ]غافــر:28[.

أمـا الصحابـة فكانـت ألـوان العـذاب تنزل على رؤوسـهم بلا رحمـة، ويكفي أن نعلم أن 

أسرة واحـدة قـد قتـل منهـا الـوالدان وظـل الابـن يعذب بالرضب والإحـراق تـارة، وبالحر 
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ووضـع الصخـر على صـدره أخرى، وبالتغريق حتى نطق بكلمة الكفـر، فأتى إلى النبيصلى الله عليه وسلم 

وهـو يبيك، تلـك أسرة )آل ياسـر( لقد قتل أبو جهل سـمية بنـت خياط أم عمـار بن ياسر 

وهى أول شـهيدة فـي الإسالم، ثم لحـق بها زوجهـا بعدها بعـدة أيام .

أمــا بــال بــن ربــاح فقــد كان عبــدًا رقيقًــا وكان ســيده أميــة  بــن 

خلــف يربطــه بحبــل في عنقــه ويأمــر الصبيــان يلهــون بــه ويطوفون 

ــال مكــة حــى إذا جــاء وقــت الظهــرة طرحــوه على الأرض  ــه جب ب

ووضعــوا فــوق صــدره صخــرة كبــرة وجــروه على الأرض ولكنــه لــم 

يكــن يهتــم بــل كان ينــادي بــأعلى صوتــه: أحــد أحــد.

اشـتد تعذيب الكفار للمسـلمين، كانـوا يريـدون أن يردوهم عن دينهم، وكان المسـلمون 

لا يـزدادون بذلـك إلا إيمانـًا ويقينًـا، وعندما فشـلت قريش أن ترد الحبيـب صلى الله عليه وسلم rوأصحابه 

 . rالرشـوة من الأمـوال والزعامة لكنـه رفض صلى الله عليه وسلم  r عـن دينهـم عرضـوا عليه
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السنة الخامسة من البعثة

كان الحبيب  rصلى الله عليه وسلم في الخامسة والأربعين من عمره الشريف

مَر تشير  الهجـرة الأولـي : وفي رجـب سـنة خمس مـن النبـوة وبعد أن نزلت سـورة الزُّ

إلي اتخاذ سـبيل الهجـرة فقال تعـالي: ﴿ئحئمئىئيبجبحبخبمبىبيتجتح

مَر:10[.  تختم  تىتيثجثمثىثيجحجمحجحم﴾  ]الزُّ

ولمــا رأى الحبيــب rصلى الله عليه وسلم مــا يصُيــب أصحابــه مــن البلاء 

ــإنِّ بهَِــا مَلـِـاً 
َ
َبشََــةِ ف رْضِ الْ

َ
 أ

َ
ــوْ خَرجَْتُــمْ إل

َ
قــال لهــم: )ل

ــلَ  ــىّ يَْعَ ــدْقٍ حَ رْضُ صِ
َ
ــدٌ ، وَهَِ أ حَ

َ
ــدَهُ أ ــمُ عِنْ

َ
 يُظْل

َ
ل

ــة إلي  ــا( فهاجــر أول فــوج مــن الصحاب رجًَ
َ
كُــمْ ف

َ
الُله ل

 وأربــع نســوة أميرهــم 
ً

الحبشــة وكانــوا اثــي عــر رجــا

.rعثمــان بــن عفــان ومعــه زوجتــه رقيــة بنــت رســول الله صلى الله عليه وسلم
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 في ظلمــة الليــل - حــى لا تســتيقظ قريــش لأمرهــم- 

ً
كان الرحيــل إلى الحبشــة تســلل

خرجــوا إلى البحــر، وقيضــت لهــم الأقــدار ســفينتين تجاريتــن أبحرتــا بهــم إلى الحبشــة، 

ــد  ــوا ق ــاطئ كان ــت إلى الش ــا بلغ ــن لم ــم، لك ــت في آثاره ــش، فخرج ــم قري ــت له وفطن

انطلقــوا آمنــن، وأقــام المســلمون في الحبشــة في أحســن جــوار.

ــوال  ــة في ش ــوا إلى مك ــلمت، فرجع ــا أس ــة أن قريشً ــار كاذب ــم أخب ــت إليه ــي وصل ح

مــن نفــس الســنة، فلمــا وصلــوا مكــة عرفــوا حقيقــة الأمــر رجــع منهــم مــن رجــع إلى 

الحبشــة، ولــم يدخــل في مكــة مــن ســائرهم أحــد إلا مســتخفيًا، أو في جــوار رجــل مــن 

قريــش .

اســتعد  ذلــك  بعــد  ثــم  الثانيــة:   الهجــرة 

المســلمون للهجــرة مــرة أخــري وهاجــر مــن الرجــال 

 وثمــاني عــرة أو تســع عشرة 
ً

ثلاثــة وثمانــون رجــا

امــرأة. 

ثم بعد ذلك اشتدت قريش في التعذيب ومحاولة القضاء علي الحبيب صلى الله عليه وسلم  .
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السنة السادسة من البعثة

كان الحبيب  صلى الله عليه وسلم في السادسة والأربعين من عمره الشريف

وفي هذه السنة وفي هذا الجو الملبد بالغيوم والظلم حدث أمران عظيمان وهما:

ــد الله  ــو أس ــول الله صلى الله عليه وسلم– وه ــم رس ــب 0 ع ــد المطل ــن عب ــزة ب ــام حم إس
  

. t ــه ــجاعً في قوم ــا ش ــوله وكان قويً ورس

وبعدهــا بثلاثــة  أيــام وبينمــا قريــش حزينــة تــكاد تمــوت غيظًــا مــن إســام 
 

حمــزة، لــم يفجأهــم إلا نبــأ آخــر أشــد حزنـًـا فقــد أســلم عمــر بــن الخطــاب 

0، فــان إســامه فتحًــا للمســلمين، 

قال عبد الله بن مسعود: 

مَ عُمَرُ(. رواه البخاري 
َ
سْل

َ
ةً مُنْذُ أ عِزَّ

َ
اَ أ

ْ
)مَا زِل
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المقاطعة
الجماعية

)ثلاثة أعوام
 في الشعب(

من السابعة إلي العاشرة من البعثة

 كان الحبيب صلى الله عليه وسلم rفي السابعة والأربعين من عمره الشريف.

وفي هــذه الســنة تحالفــت قريــش علي بــي هاشــم وبــي عبــد المطلــب على ألا 

يشــرون منهــم شــيئًا ولا يبيعــوا لهــم شــيئًا، ولا يتزوجــوا مــن بــي هاشــم ولا 

 rصلى الله عليه وسلم يزوجونهــم، ولا يجالســونهم ولا يكلمونهــم حــى يســلموا إليهــم رســول الله 
)1(

ــعب ــك صحيفةواشــتد الحصــار حــي كان يســمع مــن وراء الشِّ ــوا بذل ــوه وكتب  لليقتل

أصــوات نســاءهم وصبيانهــم يبكــون مــن الجــوع، وقــد اســتمرت المقاطعــة ثــاث ســنوات 

كان طعــام المســلمين فيهــا أوراق الشــجر والمســلمون صابــرون حــى أرســل الله الأرضــة 

علي الصحيفــة  فأكلتهــا إلا ذكــر الله  Uفأخــر الحبيــب rصلى الله عليه وسلم بذلــك عمــه وأبرخهــم. 
)1( الشعب بكسر الشين: هو الطريق بين الجبلين.
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عب . ونقضت الصحيفة وخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشِّ

وهكذا مرت محنة من أشد ما عاناه المسلمون في بداية الدعوة إلى الله .

فــان رجالهــا مــن الجيــل الفريــد الذي اصطفــاه الله لحمــل رايــة التوحيد، فصــروا على 

مــا أذوا، وتحمــل معهــم نبيهــم جــزءًا مــن الابتــاء ثــم أنعــم الله عليهــم بالعــزة والتمكين، 

وإليــك بعــض حكــم الابتــاء وفوائده:

1. تصفية الصفوف.

2. تربية حياة المسلم.

٣. الكشف عن خبايا النفوس.

4. الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة.

٥. معرفة حقيقة النفس.

6. رفع المنزلة والدرجة عند الله، وتكفير السيئات .
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عام الحزن
العاشر من النبوة

 كان الحبيب صلى الله عليه وسلم rفي الخمسين من عمره الشريف

ــا فيهــم عــم  ــة وغيرهــم بم ــاث ســنوات، وأنهــك الصحاب انتــى الحصــار الذي دام ث

النــي rصلى الله عليه وسلم وأم المؤمنــن الســيدة خديجــة -رضي الله عنهــا- الــذان لــم يســتطيعا مقاومة 

المــرض لشــدته وكــر ســنهما .

فمـات أبـو طالـب الذي كان يدافـع عـن الحبيـب صلى الله عليه وسلم rوينصره ، وكان حصنًـا للدعـوة 

الإسلامية احتمـت به من هجمـات الكفار والسـفهاء، فنالت قريش رسـول الله صلى الله عليه وسلم بأذاها 

مالـم تطمـع بـه في حيـاة أبي طالب.

ولــم تكــن المصيبــة في مــوت عمــه فحســب بــل كانــت المصيبــة في أنــه مــات كافــرًا 

مــع أن النــي rصلى الله عليه وسلم كان يتابعــه بالدعــوة حــى آخــر لحظــة في حياتــه، فعــن المســيب قــال: 

ــدَ  ــلٍ، وعََبْ ــا جَهْ بَ
َ
ــدَهُ أ ــدَ عِنْ وجََ

َ
ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ف ــاءَهُ رَسُ ــاةُ جَ

َ
وَف

ْ
ــبٍ ال ِ ــا طَال بَ

َ
تْ أ ــرََ ــا حَ مَّ

َ
ل

 الُله، كَمَِــةً 
َّ

َ إلِ
َ

 إلِ
َ

ــلْ: ل
ُ
، ق مُغِــرَةِ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلمr: »يـَـا عَــمِّ

ْ
ــةَ بْــنِ ال مَيَّ

ُ
بِ أ

َ
اللهِ بْــنَ أ
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ِــبٍ،  ــا طَال بَ

َ
ــا أ ــةَ: يَ مَيَّ

ُ
بِ أ

َ
ــنُ أ ــدُ اللهِ بْ ــلٍ، وعََبْ ــو جَهْ بُ

َ
ــالَ أ ــدَ اللهِ« فَقَ ــا عِنْ ــكَ بهَِ

َ
ــهَدُ ل شْ

َ
أ

 ُ
َ

يْــهِ، وَيعُِيــدُ ل
َ
 رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلمr يَعْرضُِهَــا عَل

ْ
ــمْ يَــزَل

َ
ل
َ
لِــبِ؟ ف مُطَّ

ْ
ــةِ عَبْــدِ ال

َّ
ترَْغَــبُ عَــنْ مِل

َ
أ

بَ 
َ
لـِـبِ، وأَ مُطَّ

ْ
ــةِ عَبْــدِ ال

َّ
مَهُــمْ: هُــوَ عََ مِل

َّ
بـُـو طَالـِـبٍ آخِــرَ مَــا كَ

َ
ــالَ أ

َ
ــةَ حَــىَّ ق

َ
مَقَال

ْ
ــكَ ال

ْ
تلِ

ــهَ  نْ
ُ
ــمْ أ

َ
ــا ل ــكَ مَ

َ
ــتَغْفِرَنَّ ل سْ

َ َ
ــا وَاللهِ ل مَ

َ
ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلمr: )أ ــالَ رَسُ  الُله، فَقَ

َّ
َ إلِ

َ
 إلِ

َ
ــولَ: ل نْ يَقُ

َ
أ

نـْـزَلَ الُله ۵ :﴿ٿٿٿٹٹٹ ٹڤڤڤ ڤ
َ
أ
َ
عَنْكَ(، ف

ڦڦڦ   ڦڄڄڄڄڃ﴾  ]التوبة:113[. 
بِ طَالـِـبٍ، فَقَــالَ لرَِسُــولِ اللهِ: ﴿کککگگگ گڳ

َ
 فِ أ

َ
نـْـزَلَ الُله تَعَــال

َ
وأَ

 ]القصص:56[
)1(

ڳڳڳڱڱڱ﴾
جــع بمــوت زوجــه وشريكة 

ُ
ومــا كاد الحبيــب صلى الله عليه وسلم يخلــع ثــوب الحــزن على عمــه حــى ف

عمــره خديجــة رضي الله عنهــا الــى آزرتــه ونصرتــه وواســته بنفســها ومالهــا، وقاســمته 
الأذى والهمــوم فكانــت نعــم الزوجــة الصابــرة، وهكــذا يجــب أن تكــون المــرأة مــع زوجهــا 

فــا تتخــى عنــه وقــت الأزمــات.
ــر  ــر ضج ــة، بغ ــس مطمئن ــا بنف ــا ومره ــاة بحلوه ــاركه الحي ــا أن تش ــل يجــب عليه ب

كمــا تفعــل بعــض النســاء. 

)1( متفق عليه: رواه البخاري، ومسلم.
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حزن النبي صلى الله عليه وسلم لوفاتها حزناً شديدًا.

أمـا الكفـار ففرحـوا فرحًـا شـديدًا لأن الحمايـة قـد زالـت عن النيب صلى الله عليه وسلم  ويسـتطيعون 

 اشـتد الأذى بالحبيـب صلى الله عليه وسلم بعد موت عمـه وزوجه.
ً

الآن أن يفعلـوا بـه مـا يشـاءون، وفعل

ــه؛  ــم إلا أنــه يــدل على لطــف الله بنبيــه ورحمتــه ب وعام الحــزن على مــا فيــه مــن ألآل

فلقــد أراد الله أن يجعــل نبيــه ومصطفــاه؛ لا يعتمــد إلا عليــه، فكمــا رعاه الله في صغــره، 

فإنــه ســرعاه في كــره ويعصمــه مــن النــاس.

وعام الحــزن يدعــو المؤمنــن أيضًــا إلى التحمــل والصــر على الشــدائد والملمــات، وبــذل 

المزيــد مــن الجهــد لرفعــة الإســام، فهــو يحتــاج إلى رجــال صدقــوا مــع أنفســهم وربهــم .

ــي  ــه على تخط ــائر في ــن الس ــاءات، ولا يع ــات والابت ــيء بالعقب ــوة م ــق الدع وطري

ــن. ــذا الدي ــة له ــن أن العاقب ــر الله، وباليق ــة بن ــاب إلا بالثق الصع

وإن الإيمــان إذا خالــط القلــوب؛ فإنــه يحــول الخــوف أمنًــا وســكينة، وأن الداعيــة إذا 

علــم الله صــدق نيتــه، فإنــه يهيــئ لدعوتــه قلــوب عبــاده المخلصــن فتتلقاهــا، وتضــي 

في ســبيلها بــكل غال ونفيــس.
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البحث عن مكان جديد للدعوة

ــا له  بعــد أن فقــد الحبيــبr  صلى الله عليه وسلم عمــه أبــا طالــب وزوجــه خديجــة اللذيــن كانــا عونً
صلى الله عليه وسلم يفكــر في مــان آخــر للدعــوة غــر مكــة فخــرج الحبيــب  r على قومــه، بــدأ الحبيــب

ــر[  ــو م ــة: ٩٦ كيل   ]أي قراب
ً

ــا ــتين مي ــو س ــة نح ــن مك ــد ع ــف وهى تبع صلى الله عليه وسلم إلى الطائ

ــان  ــه إلى م ــش في ذهاب ــك قري ــى لا تش ــودة، ح ــا وع ــه ذهابً ــيًا على قدمي ــارها ماش س

بعيــد، فتراقبــه أو تمنعــه، فذهــب إلى ثلاثــة إخــوة مــن رؤســاء ثقيــف وهــم: عبــد ياليــل 

ومســعود وحبيــب فجلــس إليهــم ودعاهــم إلى الله وإلى نــرة الإســام.فقال أحدهــم: هــو 

ــلك .  ــا [ إن كان الله أرس ــة ] أي يمزقه ــاب الكعب ــرُط ثي يَمْ

وقال الآخر: أما وجََدَ الله أحدًا غيرك. 

 لأنــت أعظــم خطــرًا مــن أن أرد 
ً

وقــال الثالــث: والله لا أكلمــك أبــدًا، إن كنــت رســول

عليــك الــكلام، ولــن كنــت تكــذب على الله مــا ينبــي أن أكلمــك . 
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فرفضــوا دعــوة الحبيــب صلى الله عليه وسلم فقــال لهــم إن أبيتــم الحمايــة والإســام فــا تخــروا قريشًــا 

أنى جئــت أســتعين بكــم عليهــم، فأبــوا إلا أن يخبروهــم.

صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم الحماية وأبيتم إلا أن تخبروا قريشًا فدعوني أرحل. r فقال لهم

فقالـوا: والله لـن تخـرج حتى ترجـم بالحجـارة لكي لا تعـود إلى هنـا أبـدًا، فاصطف أهل 

الطائـف صفين وأغـروا بـه سـفهاءهم وعبيدهـم يسـبونه ويرمونـه صلى الله عليه وسلم بالحجـارة حتى 

اختضـب نعلاه بالدمـاء وهو يجـري بحثًا عـن مكان آمـن يختبئ فيـه فدخل بسـتاناً صغيراً 

لعتبـة وشـيبة ابنى ربيعـة فلمـا رأى عتبة وشـيبة مـا أصاب محمـدًا صلى الله عليه وسلم  من جهـد وتعب 

والدمـاء تسـيل منـه: رقـا له، وتحركـت فيهما نخـوة الكرم، فأي مشـهد كان عليـه صلى الله عليه وسلم حتى 

يؤثـر في نفـوس الكفـار بـل إن عتبـة وشـيبة كانـا من أشـد الكفار عـداوة له صلى الله عليه وسلم  فأرسلا 

اسًـا، وقـالا له : خـذ قطفًـا من العنـب، واذهب بـه إلى هـذا الرجل .  إليـه عبدهمـا عَدَّ

 : بسم الله  ثم أكل .
ً

فلما وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلمr مد يده إليه قائل

فقــال عــداس: هــذا كلام غريــب لا يعرفــه أهــل هــذه البــاد، فقــال له رســول اللهصلى الله عليه وسلم:

مــن أي البــاد أنــت؟ 

قال: من نيِنَوَى. 
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 . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمr: من بلد الرجل الصالح يونس بن مَتَّ

قال له: أوتعرف يونس بن متى؟ 

صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي، كان نبيًــا وأنــا نــي . فأقبــل عــداس على رأس رســول الله  r قــال رســول الله

r ويديــه ورجليــه يقبلهــا، وأعلــن إســامه .

ــا ربيعــة أحدهمــا للآخــر: أمــا غلامــك فقــد أفســده عليــك. فلمــا جــاء  فقــال ابن

ــا هــذا ؟  ــالا له: ويحــك م عــداس ق

قال: يا سيدى، ما في الأرض شيء يرخ من هذا الرجل، لقد أبرخني بأمر لا يعلمه إلا نبي.

قالا له: ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك يرخ من دينه .

ورجــع رســول الله صلى الله عليه وسلم في طريــق مكــة بعــد خروجــه مــن الحائــط كئيبًــا محزونـًـا كســر 

القلــب، فلمــا بلــغ قرن المنــازل بعــث الله إليه جبريــل ومعه ملك الجبــال، يســتأمره أن يطبق 

الجبلــن على أهــل مكــة .

وقــد روى البخــاري تفصيــل القصــة - بســنده - عــن عائشــة -رضي الله عنهــا- أنهــا 

قِيــتُ مِــنْ 
َ
ــدْ ل قَ

َ
ــالَ ل

َ
حُــدٍ ق

ُ
ــوْمِ أ شَــدَّ مِــنْ يَ

َ
ــوْمٌ كَنَ أ ــكَ يَ يْ

َ
 عَل

َ
ت

َ
قالــت للنــىr صلى الله عليه وسلم: هَــلْ أ

 عَرَضْــتُ نَفْــيِ عََ ابْــنِ 
ْ
عَقَبَــةِ إذِ

ْ
ــوْمَ ال قِيــتُ مِنْهُــمْ يَ

َ
شَــدَّ مَــا ل

َ
قِيــتُ وَكَنَ أ

َ
وْمِــكِ مَــا ل

َ
ق

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





55

55
نـَـا مَهْمُــومٌ عََ وجَْــيِ 

َ
قْــتُ وأَ

َ
انْطَل

َ
رَدْتُ ف

َ
 مَــا أ

َ
ــمْ يُِبْــيِ إلِ

َ
ل
َ
لٍ ف

َ
ل

ُ
عَبْــدِ ياَلِــلَ بـْـنِ عَبْــدِ ك

تْــيِ فَنَظَرْتُ 
َّ
ظَل

َ
ــدْ أ

َ
ناَ بسَِــحَابةٍَ ق

َ
ــإذَِا أ

َ
سِ ف

ْ
رَفَعْــتُ رَأ

َ
نـَـا بقَِــرْنِ الثَّعَالـِـبِ ف

َ
 وأَ

َّ
سْــتَفِقْ إلِ

َ
ــمْ أ

َ
ل
َ
ف

يْــكَ 
َ
وا عَل ــكَ وَمَــا رَدُّ

َ
وْمِــكَ ل

َ
ــوْلَ ق

َ
ــدْ سَــمِعَ ق

َ
ــإذَِا فيِهَــا جِبِْيــلُ فَنَــادَانِ فَقَــالَ إنَِّ الَله ق

َ
ف

مَ 
َّ
سَــل

َ
بَــالِ ف ِ

ْ
ــكُ ال

َ
مُــرهَُ بمَِــا شِــئْتَ فيِهِــمْ فَنَــادَانِ مَل

ْ
بَــالِ لِأَ ِ

ْ
ــكَ ال

َ
ــكَ مَل ْ ــدْ بَعَــثَ إلَِ

َ
وَق

خْشَــبيَِْ 
َ ْ
يْهِــمْ ال

َ
طْبِــقَ عَل

ُ
نْ أ

َ
ــدُ فَقَــالَ ذَلـِـكَ فيِمَــا شِــئْتَ إنِْ شِــئْتَ أ ــا مَُمَّ ــالَ يَ

َ
َّ ثُــمَّ ق عََ

 يـُـرْكُِ 
َ

بهِِــمْ مَــنْ يَعْبُــدُ الَله وحَْــدَهُ ل
َ

صْل
َ
ــرِجَ الُله مِــنْ أ نْ يُْ

َ
رجُْــو أ

َ
فَقَــالَ النَّــيُِّ صلى الله عليه وسلم بَــلْ أ

بـِـهِ شَــيْئًا. ]رواه البخــاري: ٣٢٣١، مســلم: ١٧٩٥[

هكــذا كانــت الرحمــة في قلــب الحبيــب صلى الله عليه وسلم لمــن حــوله وإن كان كافــرًا، ولا عجــب في 

ــاء:107[ ــالى:﴿ککگگگ﴾ ]الأنبي ــال تع ــد ق ــك فق ذل

وبعــد كل العنــاء الذي لقيــه الحبيــب صلى الله عليه وسلم في ذلــك اليــوم، لــم يتخــل عــن قيــام الليــل، 

كان مجهــدًا ومتعبًــا لكنــه قــام يصــي لله في جــوف الليــل فمــر بــه r نفــر مــن الجــن الذيــن 

ذكرهــم الله ۵ في ســورة الأحقــاف ﴿ٱٻٻٻٻپپپپ

ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
من  وهم  ]الأحقاف:30:29[.   ﴾ ڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃ  ڤڤڤ  
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جن نصيبين)1( وكانوا سبعة نفر فأسلموا وحملوا رسالة الله إلي قومهم منذرين. 

وفي ســورة الجــن: ﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺ
ٺٿٿٿٿٹٹٹ﴾ ]الجن:2:1[ . 

وهكذا انتهت رحلة الطائف وكانت من أصعب المواقف التي تعرض لها الحبيب صلى الله عليه وسلم.

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لاخل هذه الرحلة رجع بإسلام شخص واحد، فهذا درس للدعاة بعدم 

القنوط من رحمة الله وعلى المرء أن يعمل ولا ييأس ويدع النتائج لله ۵ .

﴿کککگگگ  گڳڳڳڳڱڱڱ﴾.

الحبيب صلى الله عليه وسلم اختار الطائف، وأراد الله المدينة.

الحبيب صلى الله عليه وسلم اختار الإنس، وأراد الله الجن.

الحبيب صلى الله عليه وسلم اختار كبار الطائف، وأراد الله عداسًا .

)1( نصيبين: مدينة بالشام  .
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أعظم رحلة في التاريخ

رحلة الإسراء والمعراج 

نعــم أعظــم رحلــة عرفــت في البشريــة، إن كان أهــل 

الأرض لا يريدونــك فأهــل الســماء ينتظرونك. 

سـمع أهـل مكـة بمـا حـدث للحبيـب صلى الله عليه وسلم بالطائف 

ففرحـوا فرحًـا شـديدًا وأظهـروا الشـماتة بـه، وقالـوا لا 

يمكـن أن يدخـل مكـة مـرة أخـرى وليبحـث له عـن ملجـأ آخـر .

ــة  ــول مك ــن دخ ــيمنعونه م ــم س ــة، وأنه ــل مك ــه أه ــا ينوي صلى الله عليه وسلم بم r ــب ــس الحبي وأح

فأرســل إلى مطعــم بــن عــدي أحــد أشراف العــرب ليطلــب الحمايــة منــه فوافــق، ودخــل 

الحبيــب صلى الله عليه وسلم  مكــة وطــاف بالكعبــة قبــل أن يعــود إلى بيتــه .

وفي ظل هذه الأحزان الشديدة والآلام التي تعرض لها الحبيب صلى الله عليه وسلمr من حصار ثلاث سنوات 

خديجة وبعد العودة من الطائف وما حدث فيها، جاء  وبعد فقد عمه وفقد أم المؤمنين 
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المدد والنور الإلهي يضئ حياة النبي rصلى الله عليه وسلم جاء الاستدعاء الإلهي للحبيب صلى الله عليه وسلم r لرحلة غريبة 

رحلة طويلة تتم في لحظات، جاء جبريل ڠ بالراحلة من الجنة، دابة اسمها البراق وبدأ 

الحبيب rصلى الله عليه وسلم رحلته  من المسجد الحرام إلى بيت المقدس في فلسطين ، راكبًا البراق في صحبه 

جبريل ڠ وعندما وصل قام بربط البراق معلمًا إيَّانا الأخذ بالأسباب والتوكل على الله، ثم 

 فوجد الأنبياء مجتمعين فصلى بهم .
ً

دخل الحبيب صلى الله عليه وسلمr المسجد الأقصى ليل

وبعـد أن انتهـت رحلـة الإسراء بـدأت رحلـة المعـراج، ويالهـا مـن رحلة عظيمـة يعجز 

القلـم عـن وصفهـا، فقـد عُرج بـه تلـك الليلة من المسـجد الأقصى إلى السـماء الدنيا، ثم 

للتي تليهـا، ثـم الثالثة، ثـم إلى التي تليهـا، ثم الخامسـة، ثم التي تليهـا، ثم السـابعة . و رأى 

عندهـا جبريـل على الصـورة التي خلقه الله عليها، له سـتمائة جناح. قـال تعالى:﴿ڑک   

کککگگگ﴾ ]النجـم:13- 14   [  وكلمـه ربـه وأعطاه ما أعطـاه . أعطاه الصلاة 
فكانـت قـرة عين رسـول اللهr صلى الله عليه وسلم ثـم عادr صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في جزء يسير مـن الليل . 

ــرج إلى  ــاح خ ــح الصب ــا أصب ــراج وعندم ــة الإسراء والمع ــن رحل ــب صلى الله عليه وسلم م ــع الحبي رج

ــه . المســجد واجتمــع إليــه النــاس يســمعون من
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وقــد أعلــن الحبيــب rصلى الله عليه وسلم بينهــم أنــه أسرى بــه إلى المســجد الأقــى في فلســطين، وهنــا 

اســتغرب الكثــرون كيــف حــدث ذلك؟!

فاشــتد تكذيبهــم له، وســألوه أن يصــف لهــم بيــت المقــدس، فجــاه الله له حــى عاينه، 

وجعــل يخبرهــم بــه . ولا يســتطيعون أن يــردوا عليــه شــيئًا، وأبرخهــم عــن عيرهــم الــي 

رآهــا في مَــرْاه ومرجعــه، وعــن وقــت قدومهــا، وعــن البعــر الذي يقدمهــا. فــان كمــا 

قــال. ولكــن لــم يزدهــم ذلــك إلاعنــادًا، 

ــم،  ــوا منه ــن آمن ــاء لم ــاس وابت ــة للن ــن فتن ــوله، م ــإسراء برس ــا أراد الله ل وكان م

 rوللذيــن أســلموا ولــم يدخــل الإيمــان في قلوبهــم، فارتــدَّ نــاسٌ ممــن كانــوا آمنــوا بالنــي

صلى الله عليه وسلم وصدقــوه، وحقــق الإسراء آيتــه: فتنــة وابتــاءً وتمحيصًــا واســتصفى للإســام جنــده 

ــم. المخلصــن، ممــن صــح إيمانهــم وصدقــت عقيدته

وصدق الله تعالى:﴿ڦ  ڄڄڄڄڃڃڃ ﴾  ]الإسراء:60[.
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أسلوب جديد في الدعوة

كان الحبيــب صلى الله عليه وسلم يــأتي في موســم الحــج كل عام، يتبــع الحجيــج في منازلهــم، وفي ســوق 

ــه علي  ــرض نفس ــم إلى الله ويع ــواق، يدعوه ــن الأس ــا م ــازِ وغيرهم مَجَ
ْ
ــاظ وذِي ال عُ

ــا نصرتهــم حــى يبلــغ دعــوة ربــه وكان يتبعــه في كل مــرة عمــه أبــو لهــب  القبائــل طالبً

ويقــول لاتصدقــه إنــه كاهــن إنــه ســاحر إنــه مجنــون ويأمــر القبائــل أن لا تطيعــه بــل 

 .rــب صلى الله عليه وسلم ــه بالحجــارة حــى ســال الدم الشريــف مــن قــدمي الحبي كان يضرب

ــن  ــف صلى الله عليه وسلم ع ــم يتوق ــدث ل ــا ح ــم كل م ورغ

ــا إلى  ــا طريقً ــأس يومً ــرف الي ــم يع ــوة ول الدع

ــة النــاس  ــه rصلى الله عليه وسلم فقــد كان حريصًــا على هداي قلب

ــا وكان يتمــى أن يأخــذ بأيــدي كل النــاس  جميعً

ــة . إلى الجن

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





61

61

السنة الحادية عشر ةمن النبوة

  كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحادية والخمسين من عمره الشريف.
في موســم الحــج ســنة 11 مــن النبــوة التــى 

ــد  ــزرج عن ــباب الخ ــن ش ــتة م ــب صلى الله عليه وسلم بس الحبي

ــالي  ــم إلي الله تع ــة( فدعاه ــى )العقب ــان يسُ م

وعــرض عليهــم الإســام فأســلموا جميعًــا ورجعوا 

ــم  ــى ل ــام ح ــالة الإس ــن رس ــة حامل إلي المدين

تبــق دار مــن دور الأنصــار إلا وفيــه ذكــر رســول 

صلى الله عليه وسلم.  الله 
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السنة الثانية عشر ةمن النبوة

كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في الثانية والخمسين من عمره الشريف

: 
بيعة العقبة الأولي)1(

 تاريخها: السنة الثانية عشرة من النبوة .
 أحداثهــا: التــى الحبيــب rصلى الله عليه وسلم في موســم الحــج بوفــد مــن أهــل يــرب وكان عددهــم 
 مــن الأنصــار فيهــم خمســة مــن الســتة الذيــن كانــوا قــد التقــوا 

ً
اثنــا عــر رجــا

برســول الله صلى الله عليه وسلم في العــام الســابق .

ــام وعلى الإيمــان والطاعــة،  ــادة الأصن ــرك الــرك وعب صلى الله عليه وسلم على: ت r ــب  بايعــوا الحبي
ــة إن عاشــوا على الإيمــان والطاعــة .            ووعدهــم الحبيــب صلى الله عليه وسلمr بالجن

ــم  ــور دينه ــم أم ــر ليعلمه ــن عم ــب ب ــم مصع ــبr صلى الله عليه وسلممعه ــل الحبي ــا: أرس  نتائجه
ــن دور  ــق دار م ــم يب ــفره فل ــارك الله له في س ــام، وب ــفير في الإس ــان أول س ف

ــلمون . ــاء مس ــال ونس ــا رج ــار إلا وفيه الأنص
 .  1( البيعة: هي عهد أو اتفاق يتعهد فيه الناس لشخص ما بأمر معين كالحماية أو الجهاد مثلما حدث مع الحبيب صلى الله عليه وسلم(
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السنة الثالثة عشرة من النبوة

كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في الثالثة والخمسين من عمره الشريف

بيعة العقبة الثانية:

 تاريخها: السنة الثالثة عشرة من النبوة .
ــل  ــن أه ــج م ــك الح ــر لأداء مناس ــام ح ــذا الع ــج في ه ــم الح ــا: في موس  أحداثه

ــان .  وامرأت
ً

ــا ــبعون رج ــرب س ي

ــعب  ــب صلى الله عليه وسلم rسًرا في الش ــوا بالحبي ــة والتق ــرب إلى العقب ــل ي ــلل أه ــل تس ــة اللي وفي ظلم

ــة . ــد العقب الذى عن

 بايعوا الحبيب rصلى الله عليه وسلم على: أن يحموه وينصروه إن هاجر إليهم .
نْتُمْ مِنِّ .

َ
ناَ مِنْكُمْ، وأَ

َ
 نتائجها: بايعهم الحبيبr صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أ

ــا  ــم وهروبً ــرارًا بدينه ــوا ف ــة فخرج ــرة إلي المدين ــه بالهج ــب rصلى الله عليه وسلم لأصحاب ــم أذن الحبي ث
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ــوا  ــوال والأهــل والأصحــاب وفارق ــار والأم ــوا الدي ــاءات، ترك مــن الفــن والابت

ــه . ــوان الله وجنت ــوزوا برض ــى يف ــان ح الأوط

ــن  مَةَ ولك
َ
ــل مّ سَ

ُ
ــهُ أ ــدِ وَزوجَ سَ

َ ْ
ــدِ ال ــنُ عَبْ مَةَ بْ

َ
ــل ــو سَ بُ

َ
ــرَ: أ ــنْ هَاجَ وّلُ مَ

َ
 وَكَنَ أ

ــرة . ــن الهج ــا م ــوها ومنعوه ــا احتبس أهله

وأخذ أهل زوجها ابنها سلمة وتجاذبوه حتى خلعوا يده، وظلت تبكي على فراق ابنها وزوجها 

رابة سنة حتى رآها رجل من أبناء عمها فحزن لبكائها وذهب إلى أهلها وقال لهم أما ترحمون هذه 
ُ
ق

المسكينة فرقتم بينها وبين ولدها وزوجها فقالوا لها الحقي بزوجك وعند ذلك قام أهل زوجها 

وردُّوا إليها ولدها سلمة فأخذته وهاجرت إلى المدينة وجمع الله شمل الأسرة مرة أخرى .

فانظــر إلى صــر أم ســلمة وتضحيتهــا، وقــد كافأهــا الله بعــد وفــاة زوجهــا بــأن زوجهــا 

رســول الله صلى الله عليه وسلم . 

 
َ

هِجْــرَةَ إلِ
ْ
رَادَ ال

َ
هجــرة صُهَيْــب بــن ســنان الــرومي وموقــف قريــش منهــا: حِــنَ أ

غْــتَ مــا 
َ
ــكَ عِنْدَنـَـا، وَبَل

ُ
ــرَُ مَال

َ
ك

َ
ــوكً، ف

ُ
تيَْتَنَــا صُعْل

َ
رَيـْـشٍ: أ

ُ
ــارُ ق فَّ

ُ
ُ ك

َ
ــالَ ل

َ
مَدِينَــةِ ق

ْ
ال

 يكَُــونُ ذَلـِـكَ.
َ

ْــرُجَ بنَِفْسِــكَ وَمَالـِـكَ، وَاللهِ ل بلغــت، ثــم تريــد أن تَ
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ونَ سَبيِلِ؟ 

ُّ
َل تُ

َ
عْطَيْتُكُمْ مَالِ أ

َ
يْتُمْ إنِْ أ

َ
رَأ

َ
هُمْ: أ

َ
فَقَالَ ل

غَ ذَلكَِ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم . 
َ
هُمْ مَالِ، فَبَل

َ
تُ ل

ْ
دْ جَعَل

َ
 ق

ِّ
ن

َ
شْهِدُكُمْ أ

ُ
وا: نَعَمْ، فَقَالَ: أ

ُ
فَقَال

فَقَالَ: رَبحَِ صُهَيْبٌ، رَبحَِ صهيب .

ــة سًرا إلا  ــب صلى الله عليه وسلم إلى المدين ــاب الحبي ــر أصح ــد هاج ــاروق: لق ــرة الف هج
  

عمــر بــن الخطــاب 0 فإنــه لمــا هــم بالهجــرة أخــذ ســيفه ورمحــه ومــى نحــو الكعبة 

فوجــد المشركــن جالســن عندهــا فطــاف بهــا ســبعًا ثــم أتى المقــام فصــى ركعتــن ثــم 

وقــف وقــال للمشركــن: مــن أراد أن تفقــده أمــه أو ييتــم ولده أو ترمــل زوجــه فليلقــى 

وراء هــذا الــوادي فــإني مهاجــر فمــا تبعــه أحــد .

ــب  ــي طال ــن أب ــى ب ــر  و عل ــي بك ــم يبــق في مكــة ســوى الحبيــب صلى الله عليه وسلم وأب وهكــذا ل

ــش مــن الهجــرة . ومــن منعتهــم قري
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 وهنــا ســؤال: لمــاذا لــم يهاجــر الحبيــب صلى الله عليه وسلم إلى المدينــة بعــد البيعــة مبــاشرة 
 

ولمــاذا تأخــرت هجرتــه ؟.

والجــواب: أن الحبيــب صلى الله عليه وسلم رســول مــن عنــد الله ولــم يفعــل إلا مــا يأمــره الله 
  

بــه ولــم يكــن قــد تلــى مــن ربــه الإذن بالهجــرة ولذلــك انتظــر حــى أمــره الله.

ا عليهــم مــن 
ً
ناسًــا كثيريــن مــن أهــل مكــة إشــفاق

ُ
كمــا أنــه أراد أن يكســب للإســام أ

عاقبــة الكفــر .

 على أتباعــه فــا يتركهــم يقاســون مــن التعذيــب وهــذا 
ً

وقــد أراد صلى الله عليه وسلم أن يطمــن أول

مــن صفــات القائــد الناجــح الذي يؤمــن جنــوده ويحافــظ عليهــم .

وعندمــا تلــى الحبيــب صلى الله عليه وسلم الأمــر مــن ربــه بالهجــرة خــرج مــن بيتــه دون أن يخــى 

أحــدًا لأنــه يعلــم أن الله ســينصره .
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برلمان
قريش

السنة الرابعة عشر من البعثة والأولى بعد الهجرة

 كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في الرابعة والخمسين من عمره الشريف.

بعض جواسيسها عرفوا بخبر  أن  كما  المسلمين،  من  قد خلت  بأن مكة  قريش  أحست 

في  ورأوا  ومنعة،  حفظ  دار  وجدوا  المسلمين  أن  رأوا  لما  جنونهم  فجن  يثرب،  أهل  إسلام 

هجرتهم واجتماعهم بيثرب خطرًا على دينهم وكيانهم وتجارتهم، فاجتمعوا فى )دار الندوة)1( 

وعقدت جلسة طارئةٌ ليتدارسوا كيف يقضون على دعوة النبي صلى الله عليه وسلمr؟

وعُقِــدت هــذه الجلســة برئاســة عمــرو بــن هشــام المعــروف بــأبي جهــل، وقــد حــر 

الجلســة وجــوه بــارزة مــن ســادة قريــش وجديــر بالذكــر أن إبليــس عليــه لعنــة الله قــد 

حــر الجلســة حيــث جــاء في صــورة شــيخ مــن أهــل نجــد بعــد أن اســتأذنهم.
)1( دار الندوة:هي دار كانوا يتشاورون في أمورهم فيها. 
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ويقــف الآن أبــو جهــل ليقــدم هــذه التوصيــة إلى المجلــس فيقــول: إذا أردتــم الحديــث 

في شــأن محمــد فتحدثــوا سًرا حــى لا يســمع إله محمــد مــا تقولــون فيخــر بــه محمــدًا! قــال 

الله تعــالى:﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀ﴾  ]المُلــك:13[. أي اعملــوا مــا شــئتم 

واصنعــوا مــا بــدا لكــم:﴿پپپڀ﴾لا بالأقــوال الــي تنطق بهــا الألســنة وإنما 

عليــم بخفايــا الصــدور الــى لــم تنطــق بهــا .. ﴿ڀ  ڀٺٺٺٺٿ﴾  ]المُلــك:14[  .

يــا أبــا جهــل إن الله يــدري كل ما تضمر  ***   يـعـلـــم مـــا تـخـــي ومـــا تظهر

وإن خدعــت النــاس لــم تســتطع    ***   خـــــداع مــن يطــوي وينــر .

  افتتحــت الجلســة وطُرحــت القضيــة على المجتمعــن، فقــام أحــد الحاضريــن 
في المجلــس وقــال: اقــرح أن نخرجــه مــن أرضنــا، ونصلــح أمرنــا، ولا نبــالي أيــن 

ذهــب فــإذا فارقنــا كفينــا شره .

لكــن الشــيخ النجــدي قــام معترضًــا على هــذا الاقــراح، وقــال بئــس الــرأي مــا رأيــت 

ياهــذا؟ إننــا إذا نفينــا محمــدًا خــارج مكــة، فهــو أينمــا حــل وحيثمــا كان ســتنتشر دعوته 
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إنكــم تــرون حســن حديثــه وحــاوة لســانه وغلبتــه على قلــوب الرجال .

فقام آخر وقال: أما أنا فاقترح أن توضع القيود في يد محمد وأن يحبس حتى يموت.

فقـال الشـيخ النجـدي: والله لئن حبسـتموه ليخرجـن أمـره إلى أصحابه، وهـم يفضلونه 

على الآبـاء والأبنـاء، وقـد يأتي أهله من بني هاشـم ليفكـوا أسره، فانظروا في غير هذا الرأي.

اقتراحــان فاشــان، وهنــا قــام الطاغيــة فرعــون هــذه الأمــة أبــو جهــل فقــال: إن لي 

 ويضربونــه ضربــة 
ً

فيــه رأيـًـا مــا أراكــم وقعتــم عليــه بعــد، نأخــذ مــن كل قبيلــة رجــا

ــل، فــا يقــدر بنــو عبــد منــاف على  ــه، فيتفــرق دمــه بــن القبائ رجــل واحــد فيقتلون

حــرب قريــش كلهــا، أو يقيمــوا له قصاصًــا.

عندئذ هز الشيخ النجدي رأسه عجبًا وطربًا وقال: نعم الرأي رأيك يا أبا الحكم .

رأي عبقـري ورأي صائـب، يكفي أنـه رأي أبي جهـل ذلكـم الرجـل الذي لـو 

وُزعـت قسـوة قلبـه على أهـل الأرض ما بقي للرحمة  من سـبيل في قلب أحـد، كان أبوجهل 

إذا تكلـم تـرى الجهـل كله في كلامـه وترى الغشـم في حديثه، رجل عشـش الشـيطان في 

. رأسه 
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ــك أخــذت الأصــوات على رأي أبي جهــل فكانــت النتيجــة موافقــة بالإجمــاع،  بعــد ذل

الــل وافــق على رأي أبي جهــل، هــذا الــرأي الذي لــم يخطــر ببــال إبليــس نفســه، وعندئــذ 

ــم  ــة، ول ــدر والدسيس ــة الغ ــة جلس ــت الجلس ــام ورفع ــت الأق ــف وجف ــت الصح طوي

يكــن في الجلســة آنــذاك منــدوب مــن قبــل الرســول صلى الله عليه وسلم ولكــن كل مــا حــدث مــدون 

في آيــة واحــدة مــن كتــاب الله قــال تعــالى:﴿ککگگ گگڳڳ
ڳڳڱڱڱ  ڱںںڻڻ﴾ ]الأنفال:30[. 

ڎ  ڌ   ڌ  ڍ    ڍ    ڇ    ڇ   ڇ    ڇ    چ  چ   چ   چ    ڃ   ﴿ڃ   ســبحانه:  ويقــول 

ڎ ڈ ڈ﴾  ]الزُّخرُف:79- 80[.

وينزل جبريل ڠ ويخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم بمؤامرة قريش ويخبره بالإذن له في الهجرة.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





71

71

تخطيط النبي  صلى الله عليه وسلم  للهجرة

 بعــد أن نــزل جبريــل ڠ uعلى الحبيــب صلى الله عليه وسلمr وأخــره بمؤامــرة قريــش ذهــب الحبيب 

صلى الله عليه وسلم rإلى أبى بكــر فى نفــس اليــوم نحــو الظهــرة حــن يســريح النــاس في بيوتهــم، 

وقال له: إن الله قد أذن لي في الخروج وطلب منه راحلتين للسفر.

فقال أبو بكر: )يا رسول الله الصحبة( قال: )نعم(. 

فبكى أبو بكرالصديق من شدة الفرح .

وهنــا تأمــل!! فموقــف الصديــق يأكــد على أنــه لــم يعــرف موعــد الهجــرة، أو 

أنــه ســوف يهاجــر في صحبــة الحبيــب صلى الله عليه وسلم؟ 

هَا (.
َ
كِتْمَانِ ل

ْ
ضَاءِ حَوَائِِكُمْ باِل

َ
إنه الكتمان، )اسْتَعِينُوا عََ ق

ــا   لهمــا في الطريــق، وكان هاديً
ً

واســتأجر عبــد الله بــن أريقــط الليــي ليكــون  دليــا

ــا ماهــرًا بالطريــق، رغــم أنــه كان على ديــن قريــش .   أمينً
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وواعده جبل ثور بعد ثلاث ليال . 

وكلف الحبيب  صلى الله عليه وسلم  كلً من:

عبد الله بن أبي بكر بتتبع أخبار المشركين .

      أسماء بنت أبي بكر بإحضار الطعام لهما.

    عامر بن فهيرة برعي الأغنام حول الغار ليخفي آثارهما.

فجعل صلى الله عليه وسلمr دورًا للرجل وللمرأة وحتى للصبي.

ثــم اســتمر الحبيــب rصلى الله عليه وسلم في أعمــاله اليوميــة حســب المعتــاد، حــى لا يشــعر أحــد بأنــه 

يســتعد للهجــرة أو لأي أمــر آخــر اتقــاء ممــا قررتــه قريــش . 

ــه،  ــت في فراش ــب أن يبي ــن أبى طال ــب صلى الله عليه وسلمr على ب ــر الحبي ــل يأم ــوم باللي ــس الي وفى نف

ــل لا  ــرض للقت ــه مع ــا أن ــم تمامً ــب صلى الله عليه وسلمr كان عليt0 يعل ــداء عليt 0 للحبي ــر إلى ف فانظ

 لا يريــدون إلا رأس النائــم على الفــراش ورغــم ذلــك لــم 
ً

محالــة، فــإن على البــاب رجــال

يقلــق ولــم يــردد.
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ــوم  ــن ق ــب م ــا، وياللعج ــات إلى أصحابه ــع والأمان ــرد الودائ ــا أن ي ــر صلى الله عليه وسلم عليًّ ــم أم ث

ــم!! ــم وودائعه ــه على أمواله ــم يأتمنون  ث
ً

ــا ــون رج يكذب

ــة يخــرج الحبيــب صلى الله عليه وسلم مــن بيتــه فيجــد المشركــن مجتمعــن أمــام  ــذه الليل ــى ه وف

بابــه يراقبونــه وينتظرونــه حــى ينقضــوا عليــه ويقتلــوه، وهنــا تتجــى قــدرة الله فيرســل 

عليهــم النــوم فلــم يشــاهدوا الحبيــب صلى الله عليه وسلم وهــو خــارج، وتبــدأ رحلــة الهجــرة إلى يــرب .

ومــى الحبيــب صلى الله عليه وسلم مــع أبي بكــر بعيــدًا، وكان أبــو بكــر يمــي أمــام الحبيــب  rمــرة 

وخلفــه مــرة وعــن يمينــه مــرة وعــن يســاره مــرة فتعجــب صلى الله عليه وسلم rفقــال: )مــا لــك يــا أبــا 

بكــر؟( فقــال: يــا رســول الله أذكــر الطلــب - أي الكفــار الذيــن يطاردونــك - فأمــي 

خلفــك ثــم أذكــر الرصــد - أي الجواســيس الذيــن يرصدونــك ويعُــدون لــك الكمائــن 

- فأمــي بــن يديــك فقــال له الحبيــب صلى الله عليه وسلم:r )يــا أبــا بكــر لــو كان هنــاك أذى ينتظــرنى 

ــن  ــق، فل ــك بالح ــم والذي بعث ــر: نع ــو بك ــال أب ــك دوني ؟( ق ــون ب ــت أن يك لأحبب

قتلــت أنــا فإنمــا أنــا رجــل واحــد، ولــن قتلــت أنــت ضاعــت الأمــة كلهــا.

ــحه  ــار ومس ــف الغ ــول الله صلى الله عليه وسلم، فنظ ــر رس ــو بك ــبق أب ــور س ــا إلى غار ث ــا وص ولم

بثوبــه، وأعــده لاســتقبال الحبيــب صلى الله عليه وسلمr واختبئــا فيــه ثــاث ليــال، ولقــد حفظتهــم عنايــة 
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الله مــن أعــن المشركــن عندمــا وصلــوا إلى الغــار فلــم يســتطيعوا رؤيتــه هــو وصاحبــه 

ــالى﴿ۀہہہہھھ ھھےےۓۓڭ ــال تع .ق
ۉۉ ۋۅۅ  ڭۇۇۆۆۈۈۇٴۋ  ڭڭ 
ئۇ ئوئۇ  ئەئەئو  ېېىىئائا  ېې 

ئۆئۆ﴾  ]التوبة:40[ .

ثم أتى إليهما الدليل وسار في طريق غير طريق القوافل حتى وصل بأمان.

نجحت خطة الحبيب صلى الله عليه وسلم للهجرة بسبب عدة عوامل وهي:

.r توفيق الله وعنايته بالحبيب صلى الله عليه وسلم           			 

			        التخطيط الجيد للأمر . 

			      السرية التامة . 

			  اختيار القادرين على تنفيذ المهام . 

وهنا يعلمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم rالأخذ بالأسباب مع حسن التوكل على الله .
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الحبيب  صلى الله عليه وسلم  في المدينة

ــون  ــم يترقب ــلمين، فه ــك بالمس ــق يفت ــة كاد القل وفي المدين

وصــول الحبيــب  صلى الله عليه وسلم إنهــم يخرجــون كل يــوم وليلــة ينتظــرون 

رســول الله صلى الله عليه وسلم وأبــا بكــر، ثــم يعــودون، ودام ذلــك أربعــة أيــام 

متتاليــة وفي اليــوم الخامــس وكان يــوم الجمعــة خرجــوا ينتظرون 

رســول الله صلى الله عليه وسلم وأبــا بكــر، ولا زالــت الأوهــام تطاردهــم، فربمــا 

ــإذا  ــك ف ــم كذل ــا ه ــه، وبينم ــور علي ــول الله صلى الله عليه وسلم أو العث ــل رس ــون قت ــتطاع المشرك اس

ــرب،  ــر الع ــا مع ــه: ي ــأعلى صوت ــادى ب ــي صلى الله عليه وسلم r، فن ــرأى الن ــة له، ف ــودي كان على نخل بيه

هــذا نبيكــم الذي تنتظــرون، وارتفعــت صيحــات التكبــر في كل مــان، أبــواب البيــوت 

ــط  ــن، وتختل ــور المب ــرى الن ــرج ل ــل خ ــال ال ــاء والأطف ــال والنس ــرج الرج ــح ويخ تفت

الدمــوع مــع الضحــات، وتوجــه الجميــع نحــو رســول الله صلى الله عليه وسلم فــإذا بالمؤمنــن الذيــن رأوا 

رســول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبهــم مــن قبــل يرونــه الآن بعيونهــم، وأقبــل بعــض الأنصــار الذيــن 

ــه  ــم بناقت ــك بعضه ــي فأمس ــه الن ــن أن ــر معتقدي ــول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بك ــروا رس ــم ي ل
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فــأدرك أبــو بكــر ذلــك فخلــع عباءتــه وظلــل بهــا على الحبيــب صلى الله عليه وسلم ليدلهــم على رســول 

الله صلى الله عليه وسلم بــكل أدب وأخــاق عاليــة .

ــوا:  ثــم ســاروا وكلمــا مــرّوا على بيــت مــن بيــوت الأنصارأمســكوا بزمــام الناقــة، وقال

ــمَّ يــا رســول الله إلى القــوة والمَنَعــة والســاح، فــان يتمــى كل واحــد منهــم لــو نــزل 
ُ
هَل

عنــده رســول اللهr صلى الله عليه وسلم . 

ــدًا  ــب أح ــب أن يغض ــه لا يح ــالي وحكمت ــه الع ــي صلى الله عليه وسلم بذوق والن

مُــورَةٌ( أي أنهــا تســر بأمــر الله ولــن تقــف 
ْ
هَــا مَأ إنَِّ

َ
فيقــول: )دَعُوهَــا ف

ــبحانه . ــان الذي أراده الله س إلا في الم

فلــم تــزل ناقتــه ســائرة، حــى وصلــت إلى موضــع مســجده اليــوم، 

 . ثــم رجعت 
ً

فبركــت. ولــم يــزل عنهــا، حــى نهضــت وســارت قليــا

ــار،  ــي النج ــك في ب ــا. وذل ــزل عنه ــا الأول. ف ــت في موضعه وبرك

أخــواله صلى الله عليه وسلم. وكان مــن توفيــق الله لهــا.  فإنــه أحــب أن يــزل على أخــواله يكرمهــم. فجعــل 

النــاس يكلمونــه في الــزول عليهــم . وبــادر أبــو أيــوب الأنصــاري إلى رحلــه، فأدخلــه 

بيتــه . 
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ــهِ حَيْــثُ كَنَ( فــزل الحبيــب صلى الله عليه وسلم  فجعــل رســول الله صلى الله عليه وسلم rيقــول: )إنَِّ الرَّجُــلَ مَــعَ رحَْلِ

وْرِ الأســفل مــن دار  ضيفًاعليــه وكان مــزله مــن طابقــن فاختــار الحبيــب r الــزول في الدَّ

أبي أيــوب ليكــون أريــح لزائريــه، ولكــن لــم يــرضَ أبــو أيــوب 0 بذلــك كرامة لرســول 

ــه صلى الله عليه وسلم ــذر من ــدام، فاعت ــه وطء الأق ــراب الذي يُْدِث ــن ال ــه م ــن أن يصيب ــا يمك الله لم

لأنــه ســزوره أنــاس كثــرون ويســتحي مــن أن يمــروا على زوج الأنصــاري فأقــام صلى الله عليه وسلم في 

الطابــق الأســفلي وأهــل الأنصــار في الطابــق الأعلى لا يــكادون يحدثــون صوتـًـا بأقدامهــم 

حرصًــا على راحــة النــي صلى الله عليه وسلمr ومــن فــرط الحــذر كــرت زوجــه جــرّة مــاء بالليــل فــاد 

ــاء  ــه الم ــم تجــد غــر لحــاف لا يملكــون غــره لتجفــف ب ــاء يتــرب إلى أســفل، فل الم

ــا أن يتــأذى بــه رســول الله صلى الله عليه وسلم وظــا طيلــة الليــل البــارد بــا غطــاء، حقًــا إنهــا 
ً
خوف

محبــة تفــوق الخيــال .
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كيف أسس   
صلى الله عليه وسلم  للإسلام 

دولة؟

بــدأت مرحلــة جدبــدة للدعــوة الإســامية بدخــول الحبيــب صلى الله عليه وسلم في المدينــة فقــد أصبح 

للمســلمين مــان آمــن يمارســون فيــه شــعائر دينهــم دون خوف .

 بدأ الحبيب صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد النبوي حتى يكون مجتمعًا وملتقى لصحابة رسول 
اللهصلى الله عليه وسلم.

 وكان الحبيــب صلى الله عليه وسلم يعمــل معهــم في بنــاء المســجد فــان يحمــل الأحجــار والطــوب 
حــى امتــأ جســمه وشــعره بالــراب وأبى r إلا أن يســاعدهم في تأسيســه.

ــة  ــاء دول ــن أركان بن ــن الأول م ــجد وكان الرك ــاء المس ــن بن ــب صلى الله عليه وسلم م ــى الحبي  انت
الإســام:

فكان المسجد دارًا للعبادة، كالصلاة .

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





79

79

ــه    وكان مدرســة لتعليــم مبــادئ الإســام، فــان الحبيــب  rيجلــس مــع أصحاب
يعلمهــم ويعظهــم وينصحهــم ويوجههــم إلى الخــر .

   وكان المســجد أيضًــا مقــراً للحكــم، وفيــه كان يــوزع الغنائــم ويرســل الجيــوش 
للقتــال في ســبيل الله .

 ولمــا بــى الحبيــب صلى الله عليه وسلم المســجد لــم يكــن له منــر يخطــب عليــه فــان الحبيــب 
صلى الله عليه وسلم يخطــب على جــذع نخلــة، فجــاءت امــرأة مــن الأنصــار وكان لهــا ولد يعمــل نجــارًا، 

فاســتأذنت رســول الله صلى الله عليه وسلم في صنــع منــر يخطــب عليــه صلى الله عليه وسلم فصنــع الغــام المنــر . 

وفــي الجمعــة التاليــة وضــع الصحابــة الجــذع جانبًــا وجعلــوا المنــر الجديــد مكانــه 

فصعــد الحبيــب صلى الله عليه وسلم ليخطــب عليــه، فســمع أهــل المســجد جميعًــا صوتـًـا لجــذع النخلــة، 

ــه صــوت النَّاقــة الــي تــد، فــزل الحبيــب صلى الله عليه وسلم واحتضــن الجــذع فســكت الجــذع  كأن

فقــد كان حزينًــا لفــراق الحبيــب صلى الله عليه وسلم.
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المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار

وكمــا ربــط الرســول صلى الله عليه وسلم قلــوب أصحابــه بربهــم، فإنــه بعــد ذلــك ربــط قلوبهــم بعضها 

البعــض على الحــب في الله، والتعــاون مــن أجــل نــرة ديــن الله ۵ .

 بين المهاجرين والأنصار .
فكان الركن الثاني من أركان بناء دولة الإسلام المؤاخاة )1(

أنهم هجروا بلادهم وتركوا  إذ  أهل مكة وغيرهم  المسلمون من  هم  المهاجرون: 
 

ديارهم فرارًا بدينهم من أعداء الله ولم يكن للمهاجرين ديار أوأموال في المدينة. 

الأنصار: هم المسلمون من أهل المدينة فهم الذين ناصروا الرسول r وساعدوه .
 

ــم  ــي يتلاح ــجد ل ــاء المس ــوة الأولى في بن ــن الخط ــة ع ــل أهمي ــوة لاتق ــذه الخط وه

ــلمين . ــن المس ــاون ب ــب والتع ــود الح ــف وليس ــلم ويتآل ــع المس المجتم

ــابقون في  ــوا يتس ــا، وكان  طيبً
ً

ــتقبال ــن اس ــم المهاجري ــار إخوانه ــتقبل الأنص ــد اس وق
)1( المؤاخاة: هي أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمواساة حتى يصيراً كالأخوين نسبًا . 
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تفضيــل المهاجريــن عليهــم في بيوتهــم وأموالهــم والدليــل على ذلــك مــا حــدث عندمــا آخى 

الرســول rصلى الله عليه وسلم بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف وســعد بــن الربيــع الأنصــاري .

ــيُِّ rصلى الله عليه وسلم بيَْنَــهُ  ــآخَ النَّ
َ
مَدِينَــةَ ف

ْ
ــنِ بْــنُ عَــوْفٍ ال ــدِمَ عَبْــدُ الرَّحَْ

َ
ــالَ: ق

َ
نـَـسt0ٍ ق

َ
فعــن أ

ــمُكَ  اسِ
َ
ق
ُ
ــنِ أ ــدِ الرَّحَْ ــالَ لعَِبْ ــىً فَقَ ــعْدٌ ذَا غِ ــاريِِّ وَكَنَ سَ نصَْ

َ ْ
ــعِ ال بيِ ــنِ الرَّ ــعْدِ بْ ــنَْ سَ وَبَ

.
ــوقِ )1( ــونِ عََ السُّ

ُّ
ـِـكَ دُل ــكَ وَمَال هْلِ

َ
ــكَ فِ أ

َ
ــارَكَ الُله ل ــالَ بَ

َ
زَوِّجُــكَ ق

ُ
ــنِْ وأَ ــالِ نصِْفَ مَ

ولقــد أثنى الله ۵ عليهم قال تعــالى: ﴿ېېىىئائائەئەئوئو
یئجئح ی  ی   ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۇئۆئۆئۈ  ئۇ 

ئمئىئيبج﴾  ]الحشر:9[ .

واســتمر هــذا الوضــع حــى اســتقرت الأمــور وتمكــن المهاجــرون مــن العمــل، وهكذا 

قــام المجتمــع الإســامي في المدينــة على المحبــة والإخــاء مــن أول لحظة .

ــذا  ــة( وه ــرب( إلى )المدين ــن )ي ــد م ــم الب صلى الله عليه وسلم اس r ــب ــر الحبي ــم غ ث

أمرعظيــم، فلــو بــي الاســم القديــم فــإن ذلــك يعــي أنه لــأوس والخــزرج، 

ــع .  ــد للجمي ولكــن تغــر الاســم يشــعر بأنهــا وطــن جدي
)1( متفق عليه: رواه البخاري ومسلم.
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مبادئ التعايش مع الآخرين

ــن  ــن المهاجري ــول الله صلى الله عليه وسلم ب ــا رس ــي عقده ــاة ال ــت المؤاخ كان

والأنصــار في المدينــة أساسًــا لتقويــة المســلمين، وتوكيــدًا لوحدتهــم 

ــة. ــة راضي ــة، وعيش ــة صافي ــاة كريم ــا لحي ــم وضمانً وألفته

وكان اليهــود يقيمــون بجــوار المســلمين في المدينــة وهــم يهــود بــي 

ــداء  ــود أع ــؤلاء اليه ــة، وكان ه ــي قريظ ــر وب ــي النض ــاع وب قينق

لــأوس والخــزرج - الأنصــار قبــل أن يدخلــوا الإســام- فلمــا دخلــوا الإســام وقــوي 

ــن ازدادت عدواتهــم وحقدهــم عليهــم. أمرهــم بمــيء إخوانهــم المهاجري

قال تعالى: ﴿ےےۓۓڭڭڭ ڭۇۇ﴾ ]المائدة:82[ .

فــان مــن سياســة الرســول صلى الله عليه وسلم وحســن تدبــره أن يبــدأ هــؤلاء اليهــود بالمودة، ويبســط 

ــا  لهــم يــد الأخــوة، ويتفــق معهــم على التضامــن والتعــاون حــى تكــون المدينــة كلهــا صفًّ

واحــدًا وقــوة واحــدة، وحــى لا يطمــع في المدينــة طامــع وينــال منهــا عــدو.
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ــم وحقــوق  ــا حقــوق المســلمين وواجباته ــن فيه ــب الرســول صلى الله عليه وسلم معاهــدة ب ــد كت وق

ــم .  ــود وواجباته اليه

ــة وقــت الحــرب،  ــاع عــن المدين وكان أســاس هــذه المعاهــدة الأخــوة في الســلم، والدف

ــا أو كليهمــا. ــن الفريقــن إذا نزلــت شــدة بأحدهم والتعــاون التــام ب

وأن اليهــود أمــة مــع المؤمنــن، لليهــود دينهــم وللمســلمين دينهــم، ومــن 

ــود  ــه، وأن على اليه ــل بيت ــه وأه ــك إلا نفس ــه لا يهل ــم؛ فإن ــمَ منه ِ ــم أو أث ظل

نفقتهــم وعلى المســلمين نفقتهــم، وأن بينهــم النــر على مــن حــارب أهــل هــذه 

الصحيفــة، وأن بينهــم النصــح والنصيحــة والــر دون الإثــم، وأن مــا كان مــن 

أهــل هــذه الصحيفــة مــن حــدث أو اشــتجار يخــاف فســاده، فــإن مــرده إلى الله 

وإلى محمــد صلى الله عليه وسلم وأن بينهــم النــر على مــن دهــم يــرب، وأن مــن خــرج آمــن، 

ومــن قعــد آمــن بالمدينــة، إلا مــن ظلــم وأثــم، وأن الله جــار لمــن بــر واتــى.

وقــد دلــت هــذه المعاهــدات الجليــة على ســمو تفكــر الحبيــب صلى الله عليه وسلم وحســن سياســته، 

فــي تقــرر حريــة العقيــدة، وحريــة الــرأي، وحرمــة المدينــة، وتحــرم الجرائــم، وتحــارب 

الظلــم والإثــم، وقــد وضعهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم منــذ قرابــة أربعــة عــر قرنـًـا مــن الزمــان، 
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ولكــن لا تــزال إلى هــذا العــر الذي نعيــش فيــه نبراسًــا يهتــدي بــه الساســة والقــادة 

إذا اضطربــت الأمــور وأظلــم الســبيل.

ولا شــك أن هــذه المعاهــدات الخــالدة كانــت ذات أثــر كبــر في تقويــة عزائم المســلمين، 

وحفــظ المدينــة مــن مطامــع المشركــن المعتديــن، ولــولا أن اليهــود غــدروا وخانــوا العهد 

والمواثيــق، وبــدأوا بالعــدوان على المســلمين، لمــا وقــف رســول الله صلى الله عليه وسلم والمســلمون منهــم 

موقــف العــداء، ولظلــت المدينــة يغمرهــا الوئــام والصفــاء.

ــدوان،  ــدأوا بالع ــوا وب ــدروا وخان ــود غ ــن اليه ولك

فــرد الرســول صلى الله عليه وسلم والمســلمون على إســاءتهم وظلمهــم بمــا 

ــال، ﴿ئۈئۈ ــرون والأجي ــام الق ــرة أم ــم ع جعله

ئېئېئېئىئى﴾ ]النحل:٣٣[.
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المنافقون

وبــن المســلمين واليهــود كان فريــقٌ ثالــث اختار أن يكــون منافقًــا، أي يظُهــر الإيمان 

ويُــي الكفــر، ولــم يكــن في مكــة منافقــون لأن المســلمين كانــوا ضعفــاء لا يخــاف 

أحــد منهــم، ولكــن بعــد هجــرة الحبيــب صلى الله عليه وسلم إلى المدينــة أصبــح للإســام قــوة تدافــع 

عنــه، وكانــت هــذه القــوة مرهوبــة، لهــذا كان أعــداء الإســام في المدينــة هــم الضعفــاء ولا 

ا، كانــوا يقولــون كل مــا في نفوســهم فيمــا بينهــم فــإذا حــر  يجــرءون على الحديــث إلا سرًّ

أحــد مــن المســلمين غــروا مجــرى الحديــث وتظاهــروا بحــب النــي صلى الله عليه وسلم والمســلمين.

ــم  ــلمين لأنه ــرًا على المس ــداء خط ــد الأع ــن أش ــوا م ــون، كان ــم المنافق ــؤلاء ه ه

ــام، ــرون بالإس يتظاه
ويجلســون بــن صفــوف المســلمين ويعرفــون أسرارهــم، ولكنهــم على علاقــة بالكفــار 

وينقلــون إليهــم أسرار المســلمين .
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وقد بين الله للمسلمين صفات المنافقين حتى يحذروهم، ومن هذه الصفات:

  الكسل عن الصلاة وتأيرخها عن وقتها.

  الخوف من القتال والجبن في الميدان.

  الكذب في الحديث.

  عدم تحمل المسئولية. 

  إظهار الشماتة بالمسلمين إذا أصابتهم مصيبة والحزن إذا أصابهم يرخ.
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الدفاع 
عن الدين

السنة الخامسة عشرة من البعثة والثانية بعد الهجرة

 كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في الخامسة والخمسين من عمره الشريف.
ظــل الحبيــب صلى الله عليه وسلم في مكــة عــر ســنوات كاملــة يصــر على أذى المشركــن وكان يأمــر 

أصحابــه بالصــر، وتحمــل الأذى في ســبيل الله.

ــم  ــم ودياره ــم وأمواله ــوا أملاكه ــة وترك ــة إلى المدين ــن مك ــلمون م ــر المس ــد هاج وق

للنجــاة بدينهــم، وأطفــأ الحبيــب صلى الله عليه وسلم نــران الحــرب الــى دامــت أكــر مــن أربعــن ســنة 

ــق  ــب والرف ــام بالح ــر الإس ــل ن ــن أج ــعه م ــا في وس ــذل م ــزرج، وب ــن الأوس والخ ب

ــت  ــد أن حال ــزوات إلا بع ــروب والغ ــب صلى الله عليه وسلم إلى الح ــأ الحبي ــم يلج ــام، ول ــة والس والرحم

قريــش بينــه وبــن نــر دعوتــه وآذتــه وآذت أصحابــه ودبــرت المؤامــرات تلــو المؤامــرات 

لقتلــه ولهــدم دعوتــه، وللصــد عــن ســبيل الله، وهنــا جــاء الإذن مــن عنــد الله 
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﴿ٱٻٻٻٻپپپپڀ ڀ﴾ ]الحج:39[.

ــالى: ﴿ئوئۇئۇئۆئۆئۈ ئۈئېئېئېئى ئىئىی﴾ وقال تع
]البقرة:190[.

ففـرض القتـال على المسـلمين، فقـد صـارت الحـرب ضرورة  لمقاومـة كل من 

يسعى للقضـاء على هـذا الديـن أو الوقـوف أمام نشر فضائله ومبادئه السـمحة 

بين النـاس جميعًا.

والمعركــة الــى خاضهــا المســلمون بقيــادة النــي صلى الله عليه وسلم ضــد المشركــن تســى )غــزوة( 

وهدفهــا الدفــاع عــن الديــن وحمايــة ونــر مبادئــه بــن النــاس جميعًــا.

أمــا الــى جــرت في حياتــه صلى الله عليه وسلم ولــم يشــرك فيهــا، فكانــت تســى )السريــة( وهدفهــا 

ــود على  ــم لليه ــم وتحريضه ــم وعدائه ــوا كيده ــة ليكف ــش الاقتصادي ــوة قري ــاف ق إضع

ــة. ــه بالمدين ــول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رس

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





89

89

غزوة 
بدر الكبرى

ــب  ــزوات الحبي ــدر هي أولى غ ــزوة ب ــض أن غ ــنُّ البع يظ

صلى الله عليه وسلم وهــذا خطــأ، بــل كانــت )الأبــواء( هي أول غــزوة، ولكــن 

غــزوة بــدر تعــد أولى المعــارك الفاصلــة في الإســام، وبدايــة 

المواجهــات الحاســمة بــن قريــش والمســلمين، وكانــت في شــهر 

رمضــان مــن الســنة الثانيــة بعــد الهجــرة. 

أولً: سبب الغزوة:

ــدةً مــن الشــام إلى مكــة  ــش عائ ــةً لقري ــة ضخم ــة أن قافل ــاء إلى المدين وصلــت الأنب

تحمــل لأهلهــا الــروة الطائلــة، يقودُهــا أبــو ســفيان بــنُ حــربٍ مــع رجــالٍ لا يزيــدون 

ــن. ــن أو الأربع ــن الثلاث ع

ومــن أيــن كل هــذه الأمــوال لقريــش؟ إنهــا أمــوال المهاجريــن الــي أجبرهــم 

الكفــار على تركهــا حــى يســمحوا لهــم بالهجــرة فــي أمــوال المســلمين.
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ــلمين  ــوال المس ــتعيد أم ــة ليس ــذه القافل ــق على ه ــع الطري ــول صلى الله عليه وسلم أن يقط ــأراد الرس ف

المســلوبة، وأن يــرب قريشًــا ضربــة اقتصاديــة تقصــم ظهورهــم؛ لأنهــم بهــذه الأمــوال 

ــة الِإســام والمســلمين. يســتعينون بهــا على محارب

الطريق  قطع  يستطيع  أنه  لقريش  رسالة  يرسل  أن  صلى الله عليه وسلم  الحبيب  وأراد 

عليهم، فيخلون بينه وبين تبليغ دعوته للناس، ولم يعزم الحبيب صلى الله عليه وسلم على 

أحدٍ بالخروج، بل ترك الأمر للرغبة المطلقة، ثم سار بمن أمكنه الخروج.

ثانياً: أحداث الغزوة

 منهــم 82 أو86 مــن المهاجريــن وبقيتهــم مــن 
ً

خــرج الحبيــب صلى الله عليه وسلم ومعــه 313 مقاتــا

الأنصــار، ولــم يكــن معهــم مــن الخيــل إلا فرســان: فــرسٌ للمقــداد بــن الأســود، وفــرسٌ 

للزبــر بــن العــوام، وســبعون بعــراً يتبــادل الرجــان والثلاثــة على البعــر الواحــد، حــى 

رســول الله صلى الله عليه وسلم كان له زميــان يتبــادلان بعــراً.

عـن ابـن مسـعود 0 قـال: كنا يوم بـدرٍ كل ثلاثةٍ على بعير، وكان أبو لبابـة وعٌلي بن أبي 

طالـبٍ زميلي رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكانـت عقبةُ النبي صلى الله عليه وسلم )أي: جـاء دورة ليمشي(.
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فقال أبو لبابة وعليُّ بن أبي طالب: يا رسول الله نحن نمشي عنك - ليظل راكبًا-.

وهنا تتجلى القيادة الحكيمة، والمساواة بين القائد وجنوده .

مَا( .
ُ
جْرِ مِنْك

َ
نَ عَنِ الأ

ْ
غ

َ
ناَ بأِ

َ
، وَلاَ أ مَشِْ مِنِّ

ْ
وَى عََ ال

ْ
ق
َ
نْتُمَا بأِ

َ
فقال صلى الله عليه وسلم: )مَا أ

وعندما علم أبوسفيان خروج المسلمين لأخذ القافلة، قرر تغيير الطريق الذي سيسلكه 

 اسمه ضمضم بن عمرو 
ً

إلى طريق آخر، حتى ينجو من مواجهة جيش المسلمين، وأرسل رجل

الغفاري إلى مكة يستنجد أهلها حتى يسارعوا إلى استنقاذ أموالهم.

واسـتطاع )ضمضـم( هـذا إزعاج البدلةِ كلهـا، فقـد وقـف على بعيره بعـد أن قطـع أنفهُ، 

وشـق قميصـه، وصرخ كمـا تصرخ النسـاء: يا معشر قريـش اللطيمـة اللطيمـة! أموالكم 

مـع أبي سـفيان قـد تعرض لهـا محمـدٌ وأصحابـه، لا أرى أن تدركوهـا، الغـوث، الغوث! .

ــق في  ــم يب ــول الله صلى الله عليه وسلم، ول ــة رس ــلمين وهزيم ــرب المس ــد ح ــا تري ــة كُه ــت مك فخرج

 
ً

مكــة إلا أبــو لهــب– عــم الرســول صلى الله عليه وسلم الذي ظــل كافــرًا وعــدوًا للمســلمين، فأرســل رجــا

ــات  ــم- المغني ــرسٍ ومعه ــم 200 ف ، معه
ً

ــا ــن 950 مقات ــدد المشرك ــغ ع ــه، وبل  من
ً

ــدل ب

ــلمين. ــاء المس ــن بهج ــالدف، ويغن ــن ب يضرب
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ولما رأى أبو سفيان أنه قد نجا بالقافلة، كتب إلى قريش فأبرخهم وطلب منهم العودة فوصلهم 

وا بالرجوع؛ إلا أن أبا جهل فرعون الأمة أصرَّ على الخروج والوصول إلى  الخبُر وهم بالجحفةَ. فهمُّ

ا، فنذبح الإبل، ونطُعم الطعام، ونسُقى 
ً
: والله لا نرجع حتى نأتي بدراً فنقيم عليها ثلاث

ً
بدر، قائل

الخمر، وتعزف علينا الجواري، حتى تسمع بنا العرب فلا يزالون يخافوننا أبدًا، ومضت قريش في 

مسيرها مستجيبة لرأي أبي جهل حتى نزلت بالعدوة القصوى من وادي بدرٍ.

أهمية الشورى في الإسلام:

نقلت الاستخبارات الإسلامية برخين في منتهى الأهمية: 

الخبر الأول: هروب القافلة، 
  

   الخبر الثاني: جيش مكة على مقربة من بدر.
فالوضع خطير جدًا، وإعداد المسلمين كان قوياً جدًا بالنسبة لقافلة تجارية، لكن لاشك أنه 

ضعيف جدًا بالنسبة لجيش نظامي خرج مستعدًا للقتال، فلا يوجد سوى اختيار من اثنين: 

إما الرجوع إلى المدينة وتجنب القتال.
 

وإما التقدم إلى بدر والصدام المروع. 
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 كان النــيصلى الله عليه وسلم لا يريــد الرجــوع إلى المدينــة؛ لأن الرجــوع له آثــار ســلبية كبــرة، 
ــوة  ــلم خط ــع المس ــا رج ــلمين، فكلم ــرب على المس ــادي في الح ــار على التم ــجع الكف سيش

احتلهــا عــدوه، ولا يســتبعد مطلقًــا إذا رجــع الجيــش المســلم أن يســتمر الجيــش المــي في 

المســر ويغــزو المدينــة، وعندئــذ ســيكون الخطــر أكــر، لكــن الرســول صلى الله عليه وسلم ليــس قائــدًا 

ديكتاتوريًــا كـــأبي جهل.

فالقائــد الديكتاتــوري يــرز فهمــه دائمًــا لمــن يقودهــم، والذيــن مــن حــوله يحاولــون 

أن يفهمــوه أن رأيــه فقــط هــو الــرأي الصحيــح، وأنــه يفهــم في كل شيء؛ لذلــك فعليــه ألا 

يضيــع وقتــه ووقــت شــعبه في الاستشــارات، لكــن الرســول صلى الله عليه وسلم لــم يكــن كذلــك، فمــع 

أنــه أحكــم البــر كان يستشــر أمتــه في كل القضايــا الــي لــم ينزل فيهــا وحي، فــإذا كان 

هنــاك أمــر مــن الله في قضيــة مــن القضايــا فإنــه لا يجــوز للمســلمين أبــدًا أن يتشــاوروا 

في تطبيــق الأمــر مــن عدمــه، وإذا لــم يكــن هنــاك أمــر مــن الله فلابــد مــن الشــورى، 

وهكــذا فعــل الحبيــب صلى الله عليه وسلم فقــد عقــد مجلسًــا استشــارياً كبــراً تبــادل فيــه الــرأي ليــس 

r فقــط مــع قــادة الجيــش ولكــن مــع عامــة الجيــش، فقــام المستشــار الأول لرســول الله

ــاني  ــار الث ــام المستش ــك ق ــن، وكذل ــد الكافري ــرب ض ــد الح ــق وأي ــر الصدي ــو بك صلى الله عليه وسلم أب
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ــم قــام المقــداد بــن عمــرو 0وقــال  عمــر بــن الخطــاب 0 فقــال نفــس الــكلام، ث

.t0 ــعود ــن مس ــد الله ب ــه عب ــق علي ــا عل ــا رائعً كلامً

قــال: شــهدت مــن المقــداد بــن عمــرو مشــهدًا لأن أكــون صاحبــه أحــب إلي ممــا عــدل 

بــه، قــال: يــا رســول الله! امــض لمــا أراك الله فنحــن معــك، والله لا نقــول لــك كمــا قالــت 

بنــو إسرائيــل لمــوسى: اذهــب أنــت وربــك فقاتــا إنــا ههنــا قاعــدون، ولكــن اذهــب 

أنــت وربــك فقاتــا إنــا معكمــا مقاتلــون، فــوالذي بعثــك بالحــق لــو سرت بنــا إلى بــرك 

الغمــاد لجالدنــا معــك حــى نبلغــه .

 سَُّ الرســول سرورًا عظيمًــا بــكلام المقــداد، ولكــن مــا زال يطلــب الاستشــارة 
ــي  ــرة يكت ــف كث ــول صلى الله عليه وسلم في مواق ــد كان الرس ــاسُ! ، وق ــا النَّ هَ يُّ

َ
ــرُوا عليَّ أ شِ

َ
ــول: أ ويق

ــو اجتمعتمــا في مشــورة مــا خالفتكمــا، لكــن  باستشــارة أبي بكــر وعمــر، ويقــول: ل

هنــا مــا زال ينتظــر استشــارة الأنصــار، فإنــه لــم يســمع رأي الأنصــار بعــد، فالأنصــار 

قبــل ذلــك في المدينــة أعلنــوا موافقتهــم على الخــروج معــه للقافلــة، لكــن الآن ليــس 

هنــاك قافلــة، وإنمــا قتــال مــع جيــش كبــر، والرســول صلى الله عليه وسلم يعلــم أنــه لــو أمــر الأنصــار 

لأطاعــوه فــورًا، فهــم في أعلى درجــات الإيمــان -رضي الله عنهــم أجمعــن-.
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ــع الأنصــار على نــرة  ــا باي ــة، وفيه ــة الثاني  لكــن الرســول يذكــر بيعــة العقب
الرســول صلى الله عليه وسلم إذا قــدم إليهــم في المدينــة، ولــم يبايعــوه على الحــرب خــارج المدينــة، والأمــر 

ليــس فيــه تكليــف إلــي الآن فيســمع الجميــع ويطيــع، ولكن فيه الشــورى، والرســول 

r صلى الله عليه وسلم لا يريــد أن يكــره الأنصــار على القتــال، فشــتان بــن مــن يقاتــل وهــو مكــره، ومــن 

ــذا  ــلمين، فه ــش المس ــا جي ــار ثلث ــى أن الأنص ــاد، ولا نن ــب في الجه ــو راغ ــل وه يقات

هَــا النَّــاسُ!، لفــت  يُّ
َ
شِــرُوا عليَّ أ

َ
هَــا النَّــاسُ! أ يُّ

َ
شِــرُوا عليَّ أ

َ
الطلــب المتكــرر للاستشــارة: أ

نظــر ســيد الأنصــار ســعد بــن معــاذ 0 وكان حامــل لــواء الأنصــار حينهــا، فقــام وقــال: 

جَــلْ، قــال ســعد: فقــد آمنــا بــك 
َ
لكأنــك تريدنــا يــا رســول الله؟! قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: أ

وصدقنــاك، وشــهدنا أن مــا جئــت بــه هــو الحــق، وأعطينــاك على ذلــك عهودنــا ومواثيقنــا 

ــك  ــوالذي بعث ــك ف ــن مع ــا أردت فنح ــول الله! لم ــا رس ــض ي ــة، فام ــمع والطاع على الس

بالحــق لــو اســتعرضت بنــا هــذا البحــر فخضتــه لخضنــاه معــك مــا تخلــف عنــك رجــل 

ــإنَِّ الَله 
َ
وا، ف بـْـرُِ

َ
واحــد، فــر على بركــة الله، فــرّ بذلــك رســول اللهصلى الله عليه وسلم فقــال: سِــرُوا وأَ

قَــوْمِ  )1(.
ْ
 مَصَــارِعِ ال

َ
نْظُــرُ إل

َ
نَ أ

ْ
 ال

ِّ
ن

َ
أ

َ
ــك

َ
، واللهِ ل ائفَِتَــنِْ ــدْ وَعَــدَنِ إحْــدَى الطَّ

َ
 ق

َ
تَعَــال

)1( مصارع: أي مكان موتهم . 
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خطة الحبيب

 نظــم الحبيــب صلى الله عليه وسلم جنــده بعــد أن رأى طاعــة الصحابــة وشــجاعتهم واجتماعهــم 
على القتــال، وخــرج صلى الله عليه وسلم ومعــه أبــو بكــر  يستكشــفان أحــوال جيــش المشركــن، وبينمــا 

همــا يتجــولان في تلــك المنطقــة لقيــا شــيخًا مــن العــرب، فســأله رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن 

جيــش قريــش، وعــن محمــد وأصحابــه، فــأراد صلى الله عليه وسلم أن يأخــذ مــن الرجــل الأخبــار دون أن 

يعرفــه شــخصيته الحقيقيــة، ولكــن الشــيخ اشــرط عليهمــا أن يخــراه مــن أيــن همــا؟، 

فقــال له رســول الله صلى الله عليه وسلم )إذا أبرختنــا أبرخنــاك( فقــال: أو ذاك بــذاك؟ قــال: )نعــم( فقــال 

الشــيخ: فإنــه بلغــي أن محمــدًا وأصحابــه خرجــوا يــوم كــذا وكــذا، فــإن كان صــدق الذي 

أخــرني فهــم اليــوم بمــان كــذا وكــذا، للمــان الذي بــه جيــش المســلمين، وبلغــي أن 

قريشًــا خرجــوا يــوم كــذا وكــذا، فــإن كان صــدق الذي أخــرني فهــم اليــوم بمــان كــذا 

، ثــم قــال الشــيخ: لقــد أبرختكمــا عما 
ً

وكــذا، للمــان الذي فيــه جيــش المشركــن فعــا

أردتمــا، فأخــراني ممــن أنتمــا؟ فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلمr: )نحــن مــن مــاء(، ثــم انــرف 
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النــي صلى الله عليه وسلم r وأبــو بكــر عــن الشــيخ، وبــي هــذا الشــيخ يقــول: مــا مــن مــاء؟ أمــن مــاء 

العــراق؟ ولكــن الحبيــب صلى الله عليه وسلم كان يقصــد المــاء الذي هــو أصــل كل شيء حي .

وفــي مســاء ذلــك اليــوم الذي خــرج فيــه رســول الله صلى الله عليه وسلم وأبــو بكــر، أرســل عليــه 

ــن أبي  ــعد ب ــوام0، وس ــن الع ــر ب ــب0 ، والزب ــن أبي طال ــام علي ب ــاة والس الص

ــش  ــن جي ــار ع ــتطلعون له الأخب ــدر يس ــاء ب ــه إلى م ــن أصحاب ــر م ــاص0، في نف وق

ــول الله صلى الله عليه وسلم  ــا إلى رس ــوا بهم ــن فأت ــش المشرك ــتقيان لجي ــن يس ــدوا غلام ــش، فوج قري

ــرى  ــش( فقــالا: هــم وراء هــذا الكثيــب الذي ت فقــال لهمــا: )أخــراني عــن جيــش قري

بالعــدوة القصــوى، فقــال لهمــا رســول الله r صلى الله عليه وسلم: )كــم القــوم؟( قــالا: كثــر، قــال: )مــا 

عدتهــم؟( قــالا: لا نــدري، قــال الرســول صلى الله عليه وسلمr: )كــم ينحــرون كل يــوم؟( قــالا: يومًا تســعًا 

ويومًــا عــرًا، فقــال رســول اللهصلى الله عليه وسلمr: )القــوم مــا بــن التســعمائة والألــف(، ثــم قــال لهمــا: 

فمــن فيهــم مــن أشراف قريــش؟ فذكــرا عتبــة وشــيبة ابــي ربيعــة وأبــا جهــل وأميــة بــن 

 :
ً

خلــف في آخريــن مــن صناديــد قريــش، فأقبــل رســول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابــه قائــا

هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





98

قبل ساحة 
المعركة

 نــزل الحبيــب صلى الله عليه وسلم على أقــرب مــاء مــن بــدر، وعــرض الأمــر على الصحابــة فجــاء 
 

ً
إليــه الحبــاب بــن منــذر بــن الجمــوح وقــال: يــا رســول الله أرأيــت هــذا المــزل، أمــزل

أنزلكــه الله تعــالى، ليــس لنــا أن نتقدمــه ولا نتأخــره، أم هــو الــرأى والحــرب والمكيــدة؟ 

قــال رســول اللهصلى الله عليه وسلم: بــل هــو الــرأى والحــرب والمكيدة.

ــى  ــاس، ح ــض بالن ــزل، فام ــس بم ــذا لي ــول الله ه ــا رس ــال: ي ق

تــأتى أدنى مــاء مــن القــوم )قريــش( فتــزله ونغــور )نهــدم ونخــرب( 

مــا وراءه مــن الآبارثــم تبــى عليــه حوضًــا فتمــأه مــاء، ثــم تقاتــل 

القــوم، فنــرب ولا يشربــون. اختــار النــى صلى الله عليه وسلمr ذلــك المــزل، وأخــذ 

بــرأى الحبــاب بــن المنــذر.
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مقر القيادة

بعــد نــزول النــي صلى الله عليه وسلمr والمســلمين معــه على أدنى مــاء بــدر مــن المشركــن، اقــرح ســعد 

بــن معــاذ على رســول الله صلى الله عليه وسلمr بنــاء عريــش)1( له يكــون مقــرًا لقيادتــه ويأمــن فيــه مــن 

ــون  ــا تك ــك عريشً ــي ل ــي الله ألا نب ــا ن ــه: )ي ــعد في اقتراح ــاله س ــا ق ــدو، وكان مم الع

فيــه ثــم نلــى عدونــا، فــإن أعزنــا الله وأظهرنــا على عدونــا كان ذلــك مــا أحببنــا، وإن 

كانــت الأخــرى جلســت على ركائبــك فلحقــت بمــن وراءنــا، فقــد تخلــف عنــك أقــوام، 

يــا نــي الله، مــا نحــن بأشــد لــك حبًــا منهــم، ولــو ظنــوا 

أنــك تلــى حربًــا مــا تخلفــوا عنــك، يمنعــك الله بهــم، 

ويناصحونــك، ويجاهــدون معــك( فأثــى عليــه رســول 

الله صلى الله عليه وسلمr خــراً ودعا له بخــر، ثــم بــى المســلمون العريــش 

. rــول الله صلى الله عليه وسلم لرس

)1( العريش :شيء يشبه الخيمة يستظل به وكان من جريد. 
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 ساعة الصفر وبداية المعركة:

كانـت الحـروب قديمًـا تبـدأ بالمبـارزة بالسـيف، فخـرج ثلاثـة مـن يخرة 

فرسـان قريـش كانـوا مـن عائلـة واحـدة، وهـم عتبة وأخـوه شـيبة ابنـا ربيعة، 

والوليـد بـن عتبـة، وطلبـوا المبـارزة، فخـرج إليهـم ثلاثة مـن شـباب الأنصار، 

فقـال المشركـون: نريـد بين عمنـا، فخـرج عبيـدة بـن الحـارث، وحمـزة، وعلي، فقتـل حمزة 

شـيبة وقتـل علي الوليـد، وبقي  عبيـدة يقاتل عتبة فرضب كل منهما الآخـر، فكرعلي وحمزة 

على عتبـة فقتلاه وحملا عبيـدة فـإذا بـه يمـوت شـهيدًا بعد ذلـك من آثـار هـذه الضربة .

الهجوم العام ودعاء النبّيّ صلى الله عليه وسلم على قريش:

والتقى بعد ذلك الجمعان وشعار المسلمين أحدٌ أحدٌ. 

ــر  ــعة ع ــة وتس ــه ثلاثمائ ــف وأصحاب ــم أل ــن وه ــول الله صلى الله عليه وسلمr إلى المشرك ــر رس نظ

ِــزْ لِ مَــا 
ْ

ن
َ
هُــمَّ أ

َّ
 فاســتقبل نــي الله r القبلــة ثــم مــد يديــه فجعــل يهتــف بربــه )الل

ً
رجــا

ــلِ الِإسْــامَِ لاَ  هْ
َ
ــنْ أ ــةُ مِ عِصَابَ

ْ
ــذِهِ ال ــكْ هَ ــمَّ إنِْ تَهْلِ هُ

َّ
ــىِ الل ــا وَعَدْتَ ــمَّ آتِ مَ هُ

َّ
ــىِ الل وَعَدْتَ

ا يديــه مســتقبل القبلــة حــى ســقط رداؤه  رْضِ( فمــا زال يهتــف بربــه مــادًّ
َ
تُعْبَــدْ فِ الأ

عــن منكبيــه فأتــاه أبــو بكــر فأخــذ رداءه فألقــاه على منكبيــه ثــم التزمــه مــن ورائــه 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





101

101
وقــال: يــا نــي الله كفــاك مناشــدتك ربــك فإنــه ســينجز لــك مــا وعــدك. ]رواه مســلم:١٧٦٣[

قــال العلمــاء: لا يجــوز أن يتوهّــم أحــد أنّ أبــا بكــرt 0 كان أوثــق بربّــه مــن النّــي 

r في تلــك الحالــة وغيرهــا، بــل الحامــل له على ذلــك تقويــة قلــوب أصحابــه، لأنهّــم كانــوا 

ــه شــفيع مشــفّع، مســتجاب الّدعــوة، وكان ذلــك اليــوم أوّل مشــهد شــهدوه،  يعلمــون أنّ

فبالــغ في الّدعاء لتســكن نفوســهم، فلمّــا قــال أبــو بكــر مــا قــال، علــم أنـّـه قــد اعتقــد 

إجابــة الّدعاء، ووقــوع النّــر، فخــرج النّــيّ صلى الله عليه وسلمrr. والله أعلــم.

 وهــذا درس ربــاني مهــم لــل قائــد أو حاكــم أو فــرد في التجرد 

مــن النفــس وحظهــا، واللجــوء لله وحــده، وبعــد أن دعا صلى الله عليه وسلم ربــه 

في العريــش، واســتغاث بــه خــرج مــن العريــش، وإذا بالملائكــة 

تــزل لتحــارب في صفــوف المســلمين ضــد المشركــن .

فــزل جبريل ڠ ومعــه ألف من الملائكة كما قــال تعالى﴿ ٱٻٻٻ

ٻپپپ  پڀڀ ﴾ ]الأنفال:9[.
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نلاحــظ أن الرســول صلى الله عليه وسلم أخــذ بالأســباب الماديــة والمعنويــة وتــوكل على الله فــان النــر 

والتأييــد مــن الله تعــالى، فقــد اجتمــع في بــدر الأخــذ بالأســباب بالقــدر الممكــن مــع 

التوفيــق الربــاني في تهيئــة جميــع أســباب النــر. 

وكان من نتائج الغزوة هلاك أئمة الكفر: 

 من بينهم أئمة الكفر.
ً

فقد قتل المسلمون سبعين رجل

وانتهت غزوة بدرٍ بنصر الِإسلام 
والمسلمين، وهزيمة الشرك 

والمشركين . 
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خريطة غزوة بدر الكبرى

ــود  ــن اليه ــاع م ــو قينق ــى بن ج
ُ
ــدر وأ ــزوة ب ــد غ ــاع بع ــي قينق ــزوة ب ــت غ ــم وقع ث

ــم  ــوءتها وضحكه ــف س ــن كش ــلمة م ــرأة المس ــع الم ــوه م ــا فعل ــم وم ــم وخيانته لغدره

فوثــب رجــل مــن المســلمين على الصائــغ فقتلــه فقتــل اليهــود الرجــل المســلم فحاصرهــم 

ــم. ــى صلى الله عليه وسلم وأجلاه الن

عريش الرسول صلى الله عليه وسلم

جيش المشركين
١٠٠٠

موقع ماء

ميدان المعركة

جيش المسلمين
٣١٣

نة 
لمدي

لى ا
إ

إلى مكة المكرمة 
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انتصارات
وانكسارات

السنة السادسة عشر ة من البعثة والثالثة بعد الهجرة

 كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في السادسة والخمسين من عمره الشريف.
وفى شوال من السنة الثالثة بعد الهجرة وقعت غزوة أحد .

أولً: سبب الغزوة:

كانــت مكــة تحــرق غيظًــا ممــا أصابهــا في معركــة بــدر مــن مأســاة الهزيمــة ، فــأرادت 

الانتقــام، واتفقــت قريــش على أن تقــوم بحــرب شــاملة ضــد 

ــذت في  ــا، وأخ ــة حقده ــروي غل ــا، وت ــي غيظه ــلمين، تش المس

ــت  ــي نج ــفيان ال ــة أبي س ــت قافل ــة، وخصص ــتعداد للمعرك الاس

ــهم . ــز جيش ــا لتجه ــلمين، ورباحه ــن المس م
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ثانياً: أحداث الغزوة:

خرجــت قريــش برجالهــا ونســاءها بقيــادة أبى ســفيان بــن حــرب بجيــش يقــدر بـــ  3000 

مقاتــل للقضــاء على المســلمين وتحركــوا نحوالمدينــة حــى نزلــوا قريبًــا مــن جبــل أحــد. 

الاستخبارات النبوية تكشف حركة العدو: 

ــكرية،  ــتعداداتها العس ــش واس ــركات قري ــب ح ــب يرق ــد المطل ــن عب ــاس ب وكان العب

فلمــا تحــرك هــذا الجيــش بعــث العبــاس رســالة مســتعجلة إلى النــي صلى الله عليه وسلم ضمنهــا جميــع 

تفاصيــل الجيــش.

وأسرع رســول العبــاس بإبــاغ الرســالة، وجــدّ في الســر حــى إنــه قطــع 

الطريــق بــن مكــة والمدينــة - الــي تبلــغ مســافتها إلى خمســمائة كيلــو مــراً 

- في ثلاثــة أيــام، وســلم الرســالة إلى النــي صلى الله عليه وسلم.
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استشارة 
الحبيب للناس

 خــرج الحبيــب صلى الله عليه وسلم إلى النــاس ويّخهــم بــن الخــروج لملاقاتهــم وقتالهــم، والبقــاء 
في المدينــة، وكان رأيــه صلى الله عليه وسلم ألا يخرجــوا مــن المدينــة حــى يســتفيدوا مــن حصونهــا، فــإن 

دخلوهــا قاتلهــم المســلمون على أفــواه الســكك والنســاء مــن فــوق البيــوت. 

ــول الله صلى الله عليه وسلم  ــاروا على رس ــدر وأش ــه ب ــن فات ــة مم ــاء الصحاب ــن فض ــة م ــادر جماع فب

بالخــروج. وألحــوا عليــه، فنهــض صلى الله عليه وسلم ودخــل بيتــه ولبــس لبــاس الحــرب وخــرج عليهــم 

ــروج.  ــول الله صلى الله عليه وسلم على الخ ــتكرهنا رس ــوا: اس فقال

بـِـسَ 
َ
ثــم قالــوا: إن أحببــت أن تمكــث بالمدينــة فافعــل فقــال صلى الله عليه وسلم: )مَــا ينَْبَــيِ لِـَـيِّ إذَا ل

نْ يضََعَهَــا حَــىّ يُقَاتـِـلَ( .
َ
مْتــه أ

َ َ
ل
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البـدايـة:

ــاق  ــحب رأس النف ــن انس ــل، لك ــف مقات ــة بأل ــن المدين ــب صلى الله عليه وسلم م ــرج الحبي  خ
ــحاب  ــد أدى انس ــق، وق ــف الطري ــل في منتص ــة مقات ــلول بثلاثمائ ــن أبي س ــد الله ب عب

ــلمين . ــة للمس ــروح المعنوي ــزاز ال ــش إلى اه ــث الجي ثل

فنزل قــول الله تعــالى: ﴿چچڇ ڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈ ژژ

ڑڑکک﴾ ]آل عمران:160[ .

 وخطـط الحبيـب صلى الله عليه وسلم للمعركـة واختـار خمسين راميًـا للوقـوف على جبـل يشرف 
على أرض المعركـة، وأمرهـم بـألا يتحركـوا من أماكنهـم في حالة النصر أو الهزيمـة إلا بأمره. 

خُــذُ مِــىِّ هَــذَا( فبســطوا 
ْ
وعنــد بدايــة المعركــة أخــذ الحبيــب صلى الله عليه وسلم ســيفه وقــال: )مَــنْ يأَ

ــهِ( فقــال: أبــو دجانــة  خُــذُهُ بِقَِّ
ْ
أيديهــم كل إنســان منهــم يقــول أنــا أنــا. قــال: )فَمَــنْ يأَ

أنــا آخــذه بحقــه. ]رواه مســلم: ٢٤٧٠[

والتــى النّــاس، ودنــا بعضهــم مــن بعــض، واقتتــل النــاس حــىّ حميــت الحــرب، وقاتــل 

ــه، حــى  ــه يأخــذه بحقّ ــة الذي أخــذ الســيف مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم ووعــده بأنّ ــو دجان أب
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ً
أمعــن في النــاس، وجعــل لا يلــى أحــدًا إلا قتلــه وقاتــل حمــزة بــن عبــد المطّلــب قتــال

شــديدًا، لا يقــف أمامــه شيء، وكان وحــيّ غــام جبــر بــن مطعــم له بالمرصــاد، فقــد 

ــدر، وكانــت هنــد  ــوم ب ــه طعيمــة ي وعــده جبــر بالعتــق إن قتــل حمــزة، وقــد قتــل عمّ

تحرّضــه كذلــك على قتــل حمــزة، وحمــل وحــيّ على حمــزة بحربتــه، فدفعهــا عليــه حــىّ 

خرجــت مــن بــن رجليــه، فوقــع شــهيدًا .

وقاتــل مصعــب بــن عمــر دون رســول الله صلى الله عليه وسلم حــىّ قتــل، وأبــى المســلمون 

ــم  ــلمين، ث ــر للمس ــوم أول الأم ــو معل ــا ه ــة كم ــت الغلب ــنًا، وكان ــاءً حس ب

إن الرمــاة عصــوا النــي صلى الله عليه وسلم وتركــوا أماكنهــم فانقلــب الوضــع وتغــر الحــال 

واســتغل خــالد بــن الوليــد هــذه الثغــرة فأصبــح الأمــر لهــم، فبعــدم تمسّــك بعــض الرمــاة 

حظــة الأخــرة، وإلاخئهــم للجبهــة الــي عيّنهــم رســول 
ّ
بتعاليــم الرســول صلى الله عليه وسلم وأمــره إلى الل

ــن  ــات م ــون طعن ــلمون يتلق ــدأ المس ــلمين، وب ــش المس ــر جي ــا انك الله صلى الله عليه وسلم عليه

الخلــف. قــال تعــالى:

﴿چچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈ
ژژڑڑک کککگگگگڳ ڳڳڳڱڱ

ڱڱںں ڻڻڻڻۀۀہہہ﴾  ]آل عمران:152[.
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وحينئــذ انكشــف المســلمون ودخلهــم الرعــب، وأخــذ المســلمون يقتتلــون على غــر 

 شــديدًا، حــى خلــص إلى رســول 
ً

شــعار أو هــدى، وأوجــع المشركــون في المســلمين قتــال

الله rصلى الله عليه وسلم فــرمي بالحجــارة حــى رمي لشــقه، وأصيبــت رَبَاعِيَّتَــهُ )السّــن المجــاورة للنّــاب( 

ــحُ  ــفَ يُفْلِ يْ
َ
ــول: )ك ــو يق ــحه وه ــه فيمس ــيل على وجه ــل الدم يس ــه، وجع ــجّ في وجه وش

 الله؟ِ(، وجــاءت فاطمــة -رضي 
َ

وا رَبَاعِيَتَــهُ، وَهُــوَ يدَْعُوهُــمْ إلِ ــرَُ
َ
وا نبَيَِّهُــمْ، وَك ــوْمٌ شَــجُّ

َ
ق

س(، فلمــا رأت أن المــاء  مِجَــنِّ )الــرِّ
ْ
الله عنهــا- تغســل عنــه الدم وعّلي يســكب المــاء باِل

 كــرة أخــذت قطعــة حصــر فأحرقتــه حــى صــار رمــادًا ثــم ألصقتــه 
ّ

لا يزيــد الدم إل

بالجــرح فاستمســك، وأثنــاء ذلــك شــاع في النــاس أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــد قتــل)1(. 

روائع من الحبّ والفداء:

ولمّا أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الإشاعة كالصاعقة على المسلمين، 

فبدأوا يرمون السلاح ويفرون نحو المدينة، ولكن أنس بن النّضر، عم أنس 

بن مالك خادم رسول الله rصلى الله عليه وسلم تقدّم، فلقيه سعد بن معاذ، فقال: أين يا أبا عمرو؟ فقال أنس: 

واها لريح الجنّة، يا سعد إني أجدها دون أحد، وانتهى أنس بن النّضر إلى رجال من المهاجرين 

)1( متفق عليه:رواه البخاري,ومسلم.
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فماذا  قال:  rصلى الله عليه وسلم.  الله  قتل رسول  قالوا:  ما يجلسكم؟   فقال:  بأيديهم،  ألقوا  وقد  والأنصار، 

تصنعون بالحياة بعده؟  قوموا وموتوا على ما مات عليه رسول الله، ثمّ استقبل القوم، فقاتل 

أخته.  إلا  أحد  فما عرفه  يومئذ سبعين ضربة،  به  لقد وجدنا   :t0أنس يقول  قتل،  حتى 

ت يده . 
ّ
ودافع طلحة بن عبيد الله بيده، يقي بها النبّي rصلى الله عليه وسلمr فأصيبت أنامله وشل

ــن  ــو منح ــره وه ــال في ظه ــع النِّب ــول الله rصلى الله عليه وسلم تق ــه دون رس ــة بنفس ــو دجان ــرّس أب وت

ــاص دون رســول الله rصلى الله عليه وسلم وينــاوله 
ّ
عليــه، حــىّ كــر فيــه النبــل. ورمى ســعد بــن أبي وق

. ) مِّ
ُ
بِ وأَ

َ
ــدَاكَ أ ــول: )ارْمِ فِ ــل ويق ــيّ rصلى الله عليه وسلم النب الن

 وكان عمــرو بــن الجمــوح رجــل أعــرج شــديد العــرج، وكان له أربعــة أبنــاء شــباب، 

يغــزون مــع رســول الله rصلى الله عليه وسلم فلمّــا توجّــه إلى أحــد أراد أن يخــرج معــه، فقــال له بنــوه: إنّ 

الله قــد جعــل لــك رخصــة، فلــو قعــدت ونحــن نكفيــك، وقــد وضــع الله عنــك الجهــاد.

 
ّ

وأتى عمــرو رســول الله r rصلى الله عليه وسلم فقــال: إنّ بــيّ هــؤلاء يمنعــوني أن أخــرج معــك، ووالله إن

ــا أنــت  ــة، فقــال له رســول الله صلى الله عليه وسلم : أمّ لأرجــو أن أستشــهد، فأطــأ بعرجــي هــذه في الجنّ

فقــد وضــع الله عنــك الجهــاد، وقــال لبنيــه: ومــا عليكــم أن تدعــوه، لعــلّ الله يرزقــه 

. الشــهادة، فخــرج مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم فقتــل يــوم أحــد شــهيدًا
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أمـا سـعد بـن الرّبيـع فيقول عنـه زيد بن ثابـتt : بعثني رسـول الله r rصلى الله عليه وسلم يـوم أحد أطلب 

سـعد بـن الرّبيـع، فقـال لي: إن رأيته فأقرئه منّ السلام وقـل له: يقول لك رسـول الله rصلى الله عليه وسلم: 

كيـف تجـدك؟ قـال: فجعلـت أطـوف بين القتلى، فأتيتـه وهـو بأخر رمـق، وفيه سـبعون 

 r ضربـة مـا بين طعنـة برمح وضربـة سـيف، ورمية سـهم فقلـت: يا سـعد! إنّ رسـول الله

يقـرأ عليـك السلام، ويقـول لـك: أبرخني كيـف تجدك؟ فقـال: وعلى رسـول الله السلام، 

وقـل له: يـا رسـول الله! أجـد ريـح الجنّة، وقل لقـومي الأنصـار: لا عذر لكم عنـد الله إن 

خلـص إلى رسـول الله rrصلى الله عليه وسلم وفيكـم عين تطرف، وفاضت نفسـه مـن وقته)1(.

عودة المسلمين إلى مركزهم:

ولمّــا عــرف المســلمون رســول الله rصلى الله عليه وسلم نهضــوا بــه، ونهــض معهــم نحــو الشّــعب، وأدركه 

ــن خلف. أبّي ب

ــا  ــا دن ــال رســول الله rصلى الله عليه وسلم: دعــوه ، فلمّ وهــو يقــول: أي محمــد لا نجــوت إن نجــوت، فق

تنــاول رســول الله rصلى الله عليه وسلم الحربــة مــن أحــد أصحابــه، ثــم اســتقبله وطعنــه في عنقــه طعنــة 

ــب بهــا عــن فرســه مــرارًا.
ّ
تقل

)1( زاد المعاد: )2/ 353(.
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ولمّــا أراد أبــو ســفيان الانــراف، أشرف على الجبــل، ثــمّ صرخ بــأعلى صوتــه: إنّ الحرب 

ســجال، يــوم بيــوم، اعــل هبل.

فقال النبّي rصلى الله عليه وسلم: قم يا عمر، فأجبه.

فقل: الله أعلى وأجلّ، لا سواء، فقتلانا في الجنّة وقتلاكم في النار.      

قال أبو سفيان: لنا العزّى ولا عزّى لكم.

قال النبّي rصلى الله عليه وسلم: أجيبوه . 

قالوا: ما نقول؟. 

قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم .

ولمّــا انــرف، وانــرف المســلمون، نــادى: إنّ موعدكــم بــدر للعــام القابــل، فقــال 

رســول الله rصلى الله عليه وسلم لرجــل مــن أصحابــه: قــل نعــم، هــو بيننــا وبينكــم موعــد .

ــن  ــاه م ــه وأخ ــزة، وكان عمّ ــول الله rصلى الله عليه وسلم على حم ــزن رس ــم، وح ــاس لقتلاه ــزع النّ وف

ــه. ــل دون ــة، والمقات الرضاع
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تربية نفوس المسلمين

وقد كان ما وقع في أحد من محنة للمسلمين، تمحيصًا وتربية لهم، فلا ثقة بجماعة عاشت 
انتصار، ونشوة الفتح، وحلاوة الظفر، ولم تذق مرارة المصائب والخسائر، فإنهّا  على سرور 
إذا أصيبت بذلك في يوم من الأيام، عزّ ذلك عليها واضطرب إيمانها، ولذلك يقول الله 

تعالى: ﴿ھھھےےۓۓڭڭڭ ڭ
ۇۇۆۆۈۈۇٴ  ۋۋۅۅ﴾ ]آل عمران:153[.

ــول الله  rصلى الله عليه وسلم  ــاة رس ــأ وف ــىّ نب ــة، لتتل ــذه المعرك ــلمين في ه ــوس المس ــأ الله نف ــد هيّ وق
ــبيلها  ــاد في س ــا والجه ــوة إليه ــدة، والدع ــات على العقي ــك، والثب ــر ذل ــهادته، وإن تأخّ وش
ــون،  ــون، ولا يهين ــون ولا يتخاذل ــا يجبن ــه، ف ــد حيات ــه، وبع ــا في حيات ــاء له والوف
فقــال:﴿ڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌ﴾  ]آل عمــران:144[. 

ــرة  ــن بك ــلمين ع ــت المس ــي rصلى الله عليه وسلم هزم ــد للن ــر واح ــة أم ــوا مخالف ــم أن تتخيل ولك

أبيهــم، فمــا بالكــم بعــرات المخالفــات لأوامــره rصلى الله عليه وسلم في حياتنــا. ولــو انتصــر المســلمون 

ــك. ــوا في طاعــة أمــره rصلى الله عليه وسلم بعــد ذل بعــد مخالفتهــم للنــي rصلى الله عليه وسلم لتهاون
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خريطة غزوة أحد

 

جبل الرماة

جبل أحد

ميدان المعركة

جيش المشركين
٣٠٠٠

جيش المسلمين
٧٠٠

إلى المدينة

خط التفاف خالد بن الوليد
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غزوة الأحزاب 
)الخندق(

السنة الثامنة عشرة  من البعثة والخامسة بعد الهجرة 

 كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في الثامنة والخمسين من عمره الشريف.
وقعت فى السنة الخامسة من الهجرة غزوة الأحزاب . 

أولً: سبب الغزوة:

ــن أبي  ــام ب ــم - كس ــرج أشرافه ــد، خ ــوم أح ــن ي ــار المشرك ــود انتص ــا رأى اليه لم

ــن  ــم م ــول صلى الله عليه وسلم ووعدوه ــال الرس ــم على قت ــة يحرضونه ــش بمك ــره إلى قري ــق- وغ الحقي

ــم  ــم ث ــتجابوا له ــان: فاس ــوا إلى غطف ــم خرج ــش. ث ــم قري ــم. فأجابته ــر له ــهم الن أنفس

ــتجاب. ــن اس ــم م ــتجاب له ــك فاس ــم إلى ذل ــرب يدعونه ــل الع ــوا في قبائ طاف
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ثانياً: أحداث الغزوة:

خرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في أربعة آلاف مقاتل . ووافقهم بنو سليم بمر الظهران، 

وبنو أسد، وفزارة وأشجع وغيرهم. حتى بلغ عدد المشركين عشرة آلاف مقاتل.

مشاورة النبّيّ صلى الله عليه وسلم أصحابه:

فلمــا ســمع رســول اللهِ صلى الله عليه وسلم بمســرهم إليــه استشــار أصحابــه. فأشــار عليــه ســلمان 

الفــارسي بفكــرة جديــدة، وهي حفــر خنــدق يحــول بــن العــدو وبــن المدينــة. فأعجــب 

الرســول الله صلى الله عليه وسلم بذلــك، فبــادر إليــه المســلمون. وعمــل صلى الله عليه وسلم rفيــه بنفســه. وكان في حفــره 

مــن آيــات نبوتــه مــا قــد تواتــر الخــر بــه.

ــدَاةٍ  ــرُونَ فِ غَ ــارُ يَْفِ نصَْ
َ
ــرُونَ وَالأ ــإذَِا المُهَاجِ

َ
ــدَقِ، ف  الَخنْ

َ
ــولُ الله صلى الله عليه وسلم إلِ ــرَجَ رَسُ وخََ

ــبِ  ــنَ النَّصَ ــمْ مِ ــا بهِِ ى مَ
َ
ــا رَأ مَّ

َ
ل
َ
ــمْ، ف هُ

َ
ِــكَ ل ــونَ ذَل

ُ
ــدٌ يَعْمَل ــمْ عَبيِ هُ

َ
ــنْ ل ــمْ يكَُ

َ
ل
َ
ــاردَِةٍ، ف بَ

ــوا 
ُ
نصَْــارِ وَالمُهَاجِــرهَْ(، فَقَال

َ ْ
فِــرْ للِ

ْ
اغ

َ
ــشُ الآخِــرهَْ، ف ــشَ عَيْ هُــمَّ إنَِّ العَيْ

َّ
ــالَ: )الل

َ
وَالُجــوعِ، ق

 :ُ
َ

ــنَ ل يبِ مُِ
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بـَـدَا)1(

َ
أ بقَِينَــا  مَــا  الِجهَــادِ  عََ    *** ــدَا   مَُمَّ باَيَعُــوا  ِيــنَ 

َّ
ال ـْـنُ 

َ
ن

ــدْ وَارَى 
َ
اَبَ وَق حْــزَابِ يَنْقُــلُ الــرُّ

َ ْ
ــوْمَ ال ــتُ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم يَ يْ

َ
ــالَ: رَأ

َ
ــرَاَءِ 0 ق

ْ
وعََــنْ ال

ــا،  يْنَ
َّ
 صَل

َ
ــا وَل نَ

ْ
ق  تصََدَّ

َ
ــا، وَل ــا اهْتَدَيْنَ ــتَ مَ نْ

َ
 أ

َ
ــوْل

َ
ــولُ: )ل ــوَ يَقُ ــهِ وَهُ ــاضَ بَطْنِ اَبُ بَيَ ــرُّ ال

رَادُوا 
َ
ــا، إذَِا أ يْنَ

َ
ــوْا عَل ــدْ بَغَ

َ
 ق

َ
ل

ُ ْ
ــا، إنَِّ ال يْنَ

َ
ق

َ
ــدَامَ إنِْ ل

ْ
ق
َ ْ
ــتْ ال ــا، وَثَبِّ يْنَ

َ
ــنْ سَــكِينَةً عَل

َ
نزِْل

َ
أ
َ
ف

ــا()2(. بيَْنَ
َ
ــةً أ فتِْنَ

إنه التواضع والعدالة والمساواة بين القائد وأفراد جيشه.

 وكان عدد جيش المسلمين ثلاثة آلاف مقاتل جعلوا الجبل خلفهم والخندق أمامهم .

ــوا بـــ  ــرة آلاف، وأحاط ــزاب في ع ــوع الأح ــت جم ــدق وأقبل ــن الخن ــوا م ــا فرغ ولمّ

)المدينــة( مــن جميــع جهاتهــا، واشــتدّ الحصــار على المســلمين، كمــا قــال الله تعــالى: 

گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ﴿

ڳڳڳڳ ڱڱ﴾ ]الأحزاب:10- 11[.  لجئ الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى ربه يدعوه ويقول: 

)1( متفق عليه: رواه البخاريّ ومسلم.

)2( متفق عليه: رواه البخاريّ ومسلم.
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هُمْ()1(.
ْ
زِل

ْ
هُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَل

َّ
حْزَابَ، الل

َ
هُمَّ اهْزمِِ الأ

َّ
هُمَّ مُنِْلَ الكِتَابِ، سَِيعَ الحسَِابِ، الل

َّ
)الل

وعندمــا رأت قريــش وحلفاؤهــا الخنــدق قالــوا: إنهــا مكيــدة مــا عرفتهــا العــرب مــن 

 ولــم يكــن بــن القــوم قتــال 
ً

قبــل، ففرضــوا الحصــار على المســلمين واســتمر شــهرًا كامــا

 الــرّمي بالنبّــل والحــى، فأوقــع الله بينهــم التّخــاذل.
ّ

إل

ــن  ــن ناقدي ــة إلى المشرك ريظ
ُ
ــي ق ــود ب ــم يه وانض

ــك العهــد الذي كان بينهــم وبــن الحبيــب فاشــتد  بذل

الحصــار على المســلمين عــدو مــن الداخــل، وآخــر مــن 

ــارج . الخ

واســتمر ذلــك الوضــع حــى أتى النــر مــن عنــد الله 

ــرد شــديد،  ــديدة، في ب ــا شّ ــل ريحً ي
ّ
حيــث أرســل الله عليهــم في ظلمــة شــديدة مــن الل

فأســقطت خيامهــم، وأطفــأت نيرانهــم وزلزلتهــم، حــىّ جالــت خيولهــم بعضهــا في بعــض 

في تلــك الظّلمــة، وقــذف الله في قلوبهــم الرعــب فعــادوا إلى بلادهــم خائبــن.

)1( متفق عليه: رواه البخاريّ ومسلم.
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خريطة غزوة الأحزاب ) الخندق (

المدينة

المسلمون
وعددهم
)٣٠٠٠(

طوله ٣٠٠ مترًا وعرضه من ٧ : ١٠ مترًا.

وعمقه من 5:3 مترًا.

قوات قريش
وعددهم
)٤٠٠٠(

قوات الكفار
وعددهم )٦٠٠٠(

)كنانة وبني فزارة وأشجع  وبني سليم
وبي مرة وبني أسد وبقية الأحزاب(

جبل أحد

حرة جبل واقم
صخور تمثل حصنا طبيعيا

حرة جبل وبرة
صخور تمثل حصنا طبيعيا

الخندق
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حادثة الإفك

السنة التاسعة عشر من البعثة والسادسة بعد الهجرة 

 كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في التاسعة والخمسين من عمره الشريف.
ــى  ــة الإفــك وال ــق وقعــت حادث ــى المصطل ــه مــن ب ــد عــودة النــى صلى الله عليه وسلم وأصحاب وعن

بــرأ الله منهــا الســيدة عائشــة -رضى الله عنهــا- مــن فــوق ســبع ســماوات وأنــزل فيهــا 

قرآنًــا .

ــتْ: كَنَ 
َ
ال

َ
منــا عائشــة -رضى الله عنهــا-  ق

ُ
فتعالــوا بنــا لنعــرف القصــة كاملــة مــن أ

تُهُــنَّ خَــرَجَ سَــهْمُهَا خَــرَجَ  يَّ
َ
أ
َ
ــرَعَ بَــنَْ نسَِــائهِِ، ف

ْ
ق
َ
نْ يَْــرُجَ سَــفَرًا، أ

َ
رَادَ أ

َ
رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلمr إذَِا أ

ــا  ــرَجَ فيِهَ خَ
َ
ــا، ف ــزْوَةٍ غَزَاهَ ــا فِ غَ ــرَعَ بيَْنَنَ

ْ
ق
َ
أ
َ
ــةُ: ف ــتْ عَئشَِ

َ
ال

َ
ــهُ. ق ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم rمَعَ ــا رَسُ بهَِ

ــلُ فِ  حَْ
ُ
ــا أ نَ

َ
أ
َ
ــابُ، ف جَِ

ْ
ــزِلَ ال نْ

ُ
ــا أ ــكَ بَعْدَمَ ِ ــولِ اللهِ r صلى الله عليه وسلم وَذَل ــعَ رَسُ ــتُ مَ خَرجَْ

َ
ــهْمِ، ف سَ
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فَــلَ، وَدَنوَْنَــا 

َ
 رَسُــولُ اللهِ r صلى الله عليه وسلم مِــنْ غَــزْوهِِ، وَق

َ
ــرَغ

َ
ــزَلُ فيِــهِ مَسِــرَناَ حَــىَّ إذَِا ف نْ

ُ
هَــوْدَجِ، وأَ

ــةً باِلرَّحِيــلِ فَقُمْــتُ حِــنَ آذَنـُـوا باِلرَّحِيــلِ، فَمَشَــيْتُ حَــىَّ جَــاوَزْتُ 
َ
ْل مَدِينَــةِ، آذَنَ لَ

ْ
مِــنَ ال

ــدِي  ــإذَِا عِقْ
َ
مَسْــتُ صَــدْريِ ف

َ
ل
َ
ــلِ، ف  الرَّحْ

َ
ــتُ إلِ

ْ
بَل

ْ
ق
َ
نِ أ

ْ
ــأ ــنْ شَ ــتُ مِ ضَيْ

َ
ــا ق مَّ

َ
ل
َ
ــشَ، ف َيْ الْ

ــلَ  بَ
ْ
ق
َ
ــاؤُهُ وأَ ــيِ ابتْغَِ حَبسََ

َ
ــدِي ف ــتُ عِقْ مََسْ

ْ
ال

َ
ــتُ ف رجََعْ

َ
ــعَ، ف ــدِ انْقَطَ

َ
ــارِ ق ــزْعِ ظَفَ ــنْ جَ مِ

ــبُ 
َ
رْك

َ
نْــتُ أ

ُ
ِي ك

َّ
ــوهُ عََ بعَِــريَِ ال

ُ
رحََل

َ
ــوا هَــوْدَجِ ف

ُ
حَمَل

َ
ــونَ لِ ف

ُ
ِيــنَ كَنـُـوا يرَحَْل

َّ
الرَّهْــطُ ال

ــمْ يَغْشَــهُنَّ 
َ
ــنَ وَل

ْ
ــمْ يُهَبَّل

َ
ــا، ل

ً
 ذَاكَ خِفَاف

ْ
ــتْ: وَكَنَــتِ النِّسَــاءُ إذِ

َ
ال

َ
 فيِــهِ، ق

ِّ
ن

َ
وَهُــمْ يَْسِــبُونَ أ

وهُ 
ُ
هَــوْدَجِ حِــنَ رحََل

ْ
قَــوْمُ ثقَِلَ ال

ْ
ــمْ يسَْــتنَْكِرِ ال

َ
ل
َ
عَــامِ، ف قَــةَ مِــنَ الطَّ

ْ
عُل

ْ
ــنَ ال

ْ
ل

ُ
ك

ْ
مَــا يأَ حْــمُ، إنَِّ

َّ
الل

َمَــلَ وَسَــارُوا، وَوجََــدْتُ عِقْــدِي بَعْدَمَــا  ، فَبَعَثُــوا الْ ــنِّ نْــتُ جَارِيَــةً حَدِيثَــةَ السِّ
ُ
وَرَفَعُــوهُ، وَك

ِي 
َّ

ــزِْلِ ال ــتُ مَ مْ ــبٌ، فَتَيَمَّ ي  مُِ
َ

ــا دَاعٍ وَل ــسَ بهَِ يْ
َ
ــمْ وَل هُ

َ
ــتُ مَنَازِل جِئْ

َ
ــشُ، ف َيْ ــتَمَرَّ الْ اسْ

ــزْلِِ  ــةٌ فِ مَ ــا جَالسَِ نَ
َ
ــا أ ، فَبَيْنَ َّ ــونَ إلَِ ــيَفْقِدُونِ فَيَجِْعُ ــوْمَ سَ قَ

ْ
نَّ ال

َ
ــتُ أ ــهِ، وَظَنَنْ ــتُ فيِ نْ

ُ
ك

ــجَ، 
َ
ل ادَّ

َ
ــشِ ف َيْ ــنْ وَرَاءِ الْ مُِّ مِ

َ
ــل ــلِ السُّ مُعَطَّ

ْ
ــنُ ال ــوَانُ بْ ــتُ، وَكَنَ صَفْ نمِْ

َ
ــيِ ف ــيِ عَيْ بَتْ

َ
غَل

ــدْ كَنَ 
َ
ــنَ رَآنِ، وَق ــيِ حِ

َ
ــانِ فَعَرَف تَ

َ
أ
َ
ــمٍ، ف ِ ــانٍ ناَئ سَ

ْ
ــوَادَ إنِ ى سَ

َ
ــرأَ

َ
ــزِْلِ ف ــدَ مَ ــحَ عِنْ صْبَ

َ
أ
َ
ف

بَــابِ، 
ْ
ــرْتُ وجَْــيِ بِِل خَمَّ

َ
ــيِ، ف

َ
اسْــتيَْقَظْتُ باِسْــرِجَْاعِهِ حِــنَ عَرَف

َ
جَِــابُ، ف

ْ
بْــلَ ال

َ
يَــرَانِ ق

تَــهُ، 
َ
نـَـاخَ رَاحِل

َ
 سَــمِعْتُ مِنْــهُ كَمَِــةً غَــرَْ اسْــرِجَْاعِهِ، حَــىَّ أ

َ
مُــيِ كَمَِــةً وَل

ِّ
وَوَاللهِ مَــا يكَُل
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ــوا 

ُ
َيـْـشَ، بَعْدَمَــا نزََل تيَْنَــا الْ

َ
ــةَ، حَــىَّ أ

َ
ــقَ يَقُــودُ بَِ الرَّاحِل

َ
انْطَل

َ
رَكبِْتُهَــا، ف

َ
وَطِــئَ عََ يدَِهَــا ف

َ
ف

ــكَ عَبْــدُ اللهِ 
ْ
 الِإف

َّ
ِي تـَـوَل

َّ
نِ، وَكَنَ ال

ْ
ــكَ فِ شَــأ

َ
ــكَ مَــنْ هَل

َ
هِــرَةِ، فَهَل ْــرِ الظَّ

َ
مُوغِرِيــنَ فِ ن

مَدِينَــةَ شَــهْرًا، وَالنَّــاسُ 
ْ
دِمْنَــا ال

َ
يْتُ، حِــنَ ق

َ
اشْــتَك

َ
مَدِينَــةَ ف

ْ
ولَ، فَقَدِمْنَــا ال

ُ
بٍَّ ابْــنُ سَــل

ُ
بْــنُ أ

 
ِّ

ن
َ
ءٍ مِــنْ ذَلـِـكَ، وَهُــوَ يرَِيبُــيِ فِ وجََــيِ أ شْــعُرُ بـِـيَْ

َ
 أ

َ
ــكِ، وَل

ْ
ف ِ

ْ
هْــلِ ال

َ
ــوْلِ أ

َ
يفُِيضُــونَ فِ ق

مَــا يدَْخُــلُ  شْــتَكِ، إنَِّ
َ
رَى مِنْــهُ حِــنَ أ

َ
نْــتُ أ

ُ
ِي ك

َّ
طْــفَ، ال

ُّ
 مِــنْ رَسُــولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلم الل

ُ
عْــرفِ

َ
 أ

َ
ل

 ، ِّ شْــعُرُ باِلــرَّ
َ
 أ

َ
ــذَاكَ يرَِيبُــيِ، وَل

َ
يْــفَ تيِكُــمْ؟( ف

َ
مُ، ثُــمَّ يَقُــولُ: )ك

ِّ
يسَُــل

َ
رَسُــولُ اللهِ r صلى الله عليه وسلم ف

ــا،  زُنَ مَنَاصِــعِ، وَهُــوَ مُتَبََّ
ْ
مُّ مِسْــطَحٍ قبَِــلَ ال

ُ
حَــىَّ خَرجَْــتُ بَعْدَمَــا نَقَهْــتُ وخََرجََــتْ مَــيِ أ

ــا  مْرُنَ
َ
ــا، وأَ ــنْ بُيُوتنَِ ــا مِ رِيبً

َ
ــفَ ق نُ

ُ
ك

ْ
نْ نَتَّخِــذَ ال

َ
ــلَ أ بْ

َ
ـِـكَ ق ــلٍ وَذَل ْ  لَ

َ
 إلِ

ً
ــا ْ  لَ

َّ
ــرُجُ إلِ ْ  نَ

َ
وَل

قْــتُ 
َ
انْطَل

َ
نْ نَتَّخِذَهَــا عِنْــدَ بُيُوتنَِــا، ف

َ
نُــفِ أ

ُ
ك

ْ
ى باِل

َّ
ذ
َ
نَّــا نَتَــأ

ُ
وَلِ فِ التَّــزَُّهِ، وَك

ُ ْ
عَــرَبِ ال

ْ
مْــرُ ال

َ
أ

هَــا ابْنَــةُ صَخْــرِ  مُّ
ُ
لِــبِ بْــنِ عَبْــدِ مَنَــافٍ، وأَ مُطَّ

ْ
بِ رُهْــمِ بْــنِ ال

َ
مُّ مِسْــطَحٍ، وَهَِ بنِْــتُ أ

ُ
نَــا وأَ

َ
أ

لـِـبِ،  مُطَّ
ْ
ــةَ بـْـنِ عَبَّــادِ بـْـنِ ال

َ
اث

َ
ث
ُ
يــقِ، وَابْنُهَــا مِسْــطَحُ بْــنُ أ دِّ بِ بكَْــرٍ الصِّ

َ
ــةُ أ

َ
بـْـنِ عَمِــرٍ، خَال

مُّ مِسْــطَحٍ فِ 
ُ
ننَِا، فَعَــرَتَْ أ

ْ
نَــا مِــنْ شَــأ

ْ
رغَ

َ
بِ رُهْــمٍ قبَِــلَ بيَْــيِ، حِــنَ ف

َ
نـَـا وَبنِْــتُ أ

َ
ــتُ أ

ْ
بَل

ْ
ق
َ
أ
َ
ف

ــدْ شَــهِدَ 
َ
 ق

ً
تسَُــبِّيَن رجَُــا

َ
ــتِ، أ

ْ
ل
ُ
هَــا: بئِْــسَ مَــا ق

َ
ــتُ ل

ْ
ــتْ: تعَِــسَ مِسْــطَحٌ فَقُل

َ
مِرْطِهَــا، فَقَال

ــيِ  تْ خْبََ
َ
أ
َ
ــتْ: ف

َ
ال

َ
ــالَ؟ ق

َ
ــاذَا ق ــتُ: وَمَ

ْ
ل
ُ
ــالَ؟ ق

َ
ــا ق ــمْ تسَْــمَعِ مَ

َ
وْ ل

َ
ــاهْ أ يْ هَنْتَ

َ
ــتْ: أ

َ
ال

َ
ــدْرًا، ق بَ
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َّ رَسُــولُ  دَخَلَ عََ

َ
 بيَـْـيِ، ف

َ
ــا رجََعْــتُ إلِ مَّ

َ
ل
َ
 مَــرَضِ، ف

َ
ــازْدَدْتُ مَرَضًــا إلِ

َ
ــكِ ف

ْ
ف ِ

ْ
هْــلِ ال

َ
بقَِــوْلِ أ

ــا  نَ
َ
ــتْ: وأَ

َ
ال

َ
؟ ق ــوَيَّ بَ

َ
نْ آتَِ أ

َ
ذَنُ لِ أ

ْ
ــأ تَ

َ
ــتُ: أ

ْ
ل
ُ
ــفَ تيِكُــمْ؟( ق يْ

َ
ــالَ: )ك

َ
ــمَّ ق مَ ثُ

َّ
ــل سَ

َ
اللهِ rصلى الله عليه وسلم ف

ــوَيَّ  بَ
َ
ــتُ أ جِئْ

َ
ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم r ف ذِنَ لِ رَسُ

َ
ــأ

َ
ــا، ف ــنْ قبَِلهِِمَ ــرََ مِ َ ــنَ الْ تَيَقَّ

َ
نْ أ

َ
ــدُ أ رِي

ُ
ــذٍ أ حِينئَِ

مَا 
َّ
قَل

َ
ــوَاللهِ ل

َ
يْــكِ ف

َ
نِ عَل ــتْ: يـَـا بنُيََّــةُ هَــوِّ

َ
ثُ النَّــاسُ؟ فَقَال تَــاهْ مَــا يَتَحَــدَّ مَّ

ُ
: يـَـا أ مِّ

ُ
ــتُ لِ

ْ
فَقُل

ــتْ 
َ
ال

َ
ــا، ق يْهَ

َ
نَ عَل ــرَْ

ْ
ك

َ
 أ

َّ
ِــرُ، إلِ ائ ــا ضََ هَ

َ
ــا، وَل ــلٍ يُبُِّهَ ــدَ رجَُ ــةٌ عِنْ ــطُّ وَضِيئَ

َ
ةٌ ق

َ
ــرأَ ــتِ امْ كَنَ

ــىَّ  ــةَ حَ
َ
يْل

َّ
ــكَ الل

ْ
ــتُ تلِ يْ

َ
ــتْ: فَبَك

َ
ال

َ
ــذَا؟ ق ــاسُ بهَِ ثَ النَّ ــدَّ َ ــدْ تَ

َ
ــبْحَانَ اللهِ وَق ــتُ: سُ

ْ
ل
ُ
ق

بكِْــي، وَدَعَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
َ
صْبَحْــتُ أ

َ
تَحِــلُ بنَِــوْمٍ، ثُــمَّ أ

ْ
ك

َ
 أ

َ
 لِ دَمْــعٌ وَل

ُ
ــأ

َ
 يرَْق

َ
صْبَحْــتُ ل

َ
أ

هْلـِـهِ، 
َ
، يسَْتشَِــرهُُمَا فِ فـِـرَاقِ أ ــوَحُْ

ْ
بَثَ ال

ْ
سَــامَةَ بْــنَ زَيْــدٍ حِــنَ اسْــتَل

ُ
بِ طَالـِـبٍ وأَ

َ
َّ بْــنَ أ عَِ

هْلـِـهِ، 
َ
ــمُ مِــنْ بـَـرَاءَةِ أ

َ
ِي يَعْل

َّ
شَــارَ عََ رَسُــولِ اللهِ r صلى الله عليه وسلم بـِـال

َ
أ
َ
سَــامَةُ بْــنُ زَيْــدٍ ف

ُ
ــا أ مَّ

َ
أ
َ
ــتْ: ف

َ
ال

َ
ق

 
َّ

ــمُ إلِ
َ
 نَعْل

َ
ــكَ وَل

ُ
هْل

َ
، فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللهِ هُــمْ أ ــوُدِّ

ْ
هُــمْ مِــنَ ال

َ
ــمُ فِ نَفْسِــهِ ل

َ
ِي يَعْل

َّ
وَبـِـال

ثـِـرٌ، وَإنِْ 
َ
يْــكَ وَالنِّسَــاءُ سِــوَاهَا ك

َ
ــمْ يضَُيِّــقِ الُله عَل

َ
بِ طَالـِـبٍ، فَقَــالَ: ل

َ
ُّ بْــنُ أ ــا عَِ مَّ

َ
خَــرْاً، وأَ

ــلْ  ــرَةُ هَ يْ برَِي
َ
ــالَ: )أ ــرَةَ فَقَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم برَِي ــدَعَ رَسُ

َ
ــتْ: ف

َ
ال

َ
ــكَ، ق

ْ
ــةَ تصَْدُق َارِيَ

ْ
لِ ال

َ
ــأ تسَْ

ــتُ  يْ
َ
ــقِّ إنِْ رَأ َ ــكَ باِلْ ِي بَعَثَ

َّ
ُ برَِيــرَةُ: وَال

َ
ــتْ ل

َ
ال

َ
ــكِ مِــنْ عَئشَِــةَ؟( ق ءٍ يرَِيبُ ــتِ مِــنْ شَْ يْ

َ
رَأ

ــنْ  ــامُ عَ ، تَنَ ــنِّ ــةُ السِّ ــةٌ حَدِيثَ ــا جَارِيَ هَ نَّ
َ
ــنْ أ ــرََ مِ

ْ
ك

َ
ــا، أ يْهَ

َ
مِصُــهُ عَل

ْ
غ

َ
ــطُّ أ

َ
ــرًا ق مْ

َ
ــا أ يْهَ

َ
عَل
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اسْــتَعْذَرَ 

َ
مِنْبَِ، ف

ْ
ــتْ: فَقَــامَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عََ ال

َ
ال

َ
ــهُ، ق

ُ
ل

ُ
ك

ْ
اجِــنُ فَتَأ تِ الدَّ

ْ
هْلهَِــا، فَتَــأ

َ
عَجِــنِ أ

ــا  ــرَِ: )يَ مِنْ
ْ
ــوَ عََ ال ــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم r وَهُ ــتْ: فَقَ

َ
ال

َ
ولَ، ق

ُ
ــنِ سَــل بٍَّ ابْ

ُ
ــنِ أ ــدِ اللهِ بْ ــنْ عَبْ مِ

ــوَاللهِ مَــا عَلمِْــتُ 
َ
هْــلِ بيَْــيِ ف

َ
ذَاهُ فِ أ

َ
ــغَ أ

َ
ــدْ بلَ

َ
مُسْــلمِِيَن مَــنْ يَعْــذِرُنِ مِــنْ رجَُــلٍ ق

ْ
مَعْــرََ ال

 خَــرْاً، وَمَــا كَنَ يدَْخُــلُ عََ 
َّ

يْــهِ إلِ
َ
 مَــا عَلمِْــتُ عَل

ً
ــرُوا رجَُــا

َ
قَــدْ ذَك

َ
 خَــرْاً، وَل

َّ
هْــيِ إلِ

َ
عََ أ

ــا رَسُــولَ  ــهُ، يَ عْــذِرُكَ مِنْ
َ
ــا أ نَ

َ
، فَقَــالَ: أ نصَْــاريُِّ

َ ْ
 مَــيِ( فَقَــامَ سَــعْدُ بْــنُ مُعَــاذٍ ال

َّ
هْــيِ إلِ

َ
أ

ــا  نَ
ْ
ــا فَفَعَل مَرْتَنَ

َ
ــزْرَجِ أ َ ــا الْ ــنْ إخِْوَاننَِ ــهُ وَإنِْ كَنَ مِ ــا عُنُقَ بْنَ وْسِ ضََ

َ ْ
ــنَ ال اللهِ إنِْ كَنَ مِ

كِــنِ 
َ
 صَالًِــا، وَل

ً
َــزْرَجِ، وَكَنَ رجَُــا ــتْ: فَقَــامَ سَــعْدُ بْــنُ عُبَــادَةَ وَهُــوَ سَــيِّدُ الْ

َ
ال

َ
مْــرَكَ، ق

َ
أ

ــدِرُ عََ   تَقْ
َ

ــهُ، وَل
ُ
 تَقْتُل

َ
ــرُ اللهِ ل عَمْ

َ
ــتَ ل ذَبْ

َ
ــاذٍ: ك ــنِ مُعَ ــعْدِ بْ ــالَ لسَِ ــةُ، فَقَ َمِيَّ ــهُ الْ تْ

َ
اجْتَهَل

ــنِ  ــعْدِ بْ ــالَ لسَِ ــاذٍ -، فَقَ ــنِ مُعَ ــنُ عَــمِّ سَــعْدِ بْ ــوَ ابْ ــنُ حُضَــرٍْ - وَهُ سَــيْدُ بْ
ُ
ــامَ أ ــهِ فَقَ تْلِ

َ
ق

ــانِ  َيَّ ــارَ الْ ــنَ فَثَ مُنَافقِِ
ْ
ــادِلُ عَــنِ ال َ ــكَ مُنَافِــقٌ تُ إنَِّ

َ
ــهُ ف نَّ

َ
قَْتُل

َ
عَمْــرُ اللهِ ل

َ
ــتَ ل ذَبْ

َ
ــادَةَ: ك عُبَ

 
ْ

ــزَل ــمْ يَ
َ
ل
َ
ــرَِ، ف مِنْ

ْ
ــمٌ عََ ال ِ ائ

َ
ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ق ــوا وَرَسُ

ُ
نْ يَقْتَتلِ

َ
ــوا أ ــىَّ هَمُّ ــزْرَجُ حَ َ وْسُ وَالْ

َ ْ
ال

 لِ 
ُ
ــأ

َ
 يرَْق

َ
ــتْ: وَبَكَيْــتُ يـَـوْمِ ذَلـِـكَ ل

َ
ال

َ
تَ، ق

َ
تُوا وَسَــك

َ
ضُهُــمْ حَــىَّ سَــك رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَُفِّ

تَحِــلُ بنَِــوْمٍ 
ْ
ك

َ
 أ

َ
 لِ دَمْــعٌ وَل

ُ
ــأ

َ
 يرَْق

َ
ــةَ ل

َ
مُقْبلِ

ْ
ــيِ ال

َ
ْل تَحِــلُ بنَِــوْمٍ، ثُــمَّ بكََيْــتُ لَ

ْ
ك

َ
 أ

َ
دَمْــعٌ وَل

ــي  بكِْ
َ
ــا أ نَ

َ
ــدِي وأَ ــانِ عِنْ ــا جَالسَِ ــا هُمَ ــدِي، فَبَيْنَمَ بِ

َ
ــقٌ ك ِ ال

َ
ــاَءَ ف ُ نَّ الْ

َ
ــانِ أ ــوَايَ يَظُنَّ بَ

َ
وأَ
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ْــنُ عََ  ــتْ: فَبَيْنَــا نَ

َ
ال

َ
سَــتْ تَبْــيِ، ق

َ
جَل

َ
هَــا ف

َ
ذِنْــتُ ل

َ
أ
َ
نصَْــارِ، ف

َ ْ
ةٌ مِــنَ ال

َ
َّ امْــرأَ ذَنتَْ عََ

ْ
اسْــتَأ

ــمْ يَْلـِـسْ عِنْــدِي مُنْــذُ 
َ
ــتْ: وَل

َ
ال

َ
ــسَ، ق

َ
مَ، ثُــمَّ جَل

َّ
سَــل

َ
يْنَــا رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ف

َ
ذَلـِـكَ دَخَــلَ عَل

دَ رَسُــولُ  تشََــهَّ
َ
ــتْ: ف

َ
ال

َ
ءٍ، ق نِ بـِـيَْ

ْ
ْــهِ فِ شَــأ  يـُـوحَ إلَِ

َ
ـِـثَ شَــهْرًا ل

َ
ــدْ ل

َ
قيِــلَ لِ مَــا قيِــلَ، وَق

ــذَا، 
َ
ــذَا وَك

َ
غَــيِ عَنْــكِ ك

َ
ــدْ بلَ

َ
إنَِّــهُ ق

َ
ــا بَعْــدُ يَــا عَئشَِــةُ، ف مَّ

َ
ــالَ: )أ

َ
ــسَ، ثُــمَّ ق

َ
اللهِ r حِــنَ جَل

ْــهِ،  اسْــتَغْفِريِ الَله وَتـُـوبِ إلَِ
َ
مَمْــتِ بذَِنـْـبٍ ف

ْ
ل
َ
نْــتِ أ

ُ
ئكُِ الُله وَإنِْ ك سَــيبَُِّ

َ
نْــتِ برَِيئَــةً، ف

ُ
ــإنِْ ك

َ
ف

ــىَ رَسُــولُ اللهِ 
َ
ــا ق مَّ

َ
ل
َ
ــتْ: ف

َ
ال

َ
يْــهِ( ق

َ
 بذَِنـْـبٍ، ثُــمَّ تـَـابَ تـَـابَ الُله عَل

َ
عَبْــدَ إذَِا اعْــرَفَ

ْ
ــإنَِّ ال

َ
ف

جِــبْ عَــيِّ رَسُــولَ 
َ
بِ: أ

َ
ــتُ لِ

ْ
طْــرَةً، فَقُل

َ
حِــسُّ مِنْــهُ ق

ُ
ــصَ دَمْــيِ حَــىَّ مَــا أ

َ
ل
َ
َــهُ ق r صلى الله عليه وسلم مَقَالَ

جِيــيِ 
َ
: أ مِّ

ُ
ــتُ لِ

ْ
ــولُ لرَِسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُل

ُ
ق
َ
ــا أ دْريِ مَ

َ
ــا أ ــالَ: وَاللهِ مَ ــالَ فَقَ

َ
ــا ق اللهِ صلى الله عليه وسلم فيِمَ

نـَـا جَارِيَــةٌ 
َ
ــتُ وأَ

ْ
ــولُ لرَِسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُل

ُ
ق
َ
دْريِ مَــا أ

َ
ــتْ: وَاللهِ مَــا أ

َ
عَــيِّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال

ــدْ سَــمِعْتُمْ بهَِــذَا 
َ
نَّكُــمْ ق

َ
ــتُ أ

ْ
قَــدْ عَرَف

َ
 وَاللهِ ل

ِّ
قُــرْآنِ إنِ

ْ
ثـِـراً مِــنَ ال

َ
 ك

ُ
ــرأَ

ْ
ق
َ
 أ

َ
ــنِّ ل حَدِيثَــةُ السِّ

 
ِّ

ن
َ
ــمُ أ

َ
ــةٌ وَالُله يَعْل  برَِيئَ

ِّ
ــمْ إنِ كُ

َ
ــتُ ل

ْ
ل
ُ
ــإنِْ ق

َ
ــهِ، ف ِ ــمْ ب تُ

ْ
ق ــكُمْ وَصَدَّ ــتَقَرَّ فِ نُفُوسِ ــىَّ اسْ حَ

وننَِ 
ُ
ق صَُدِّ

َ
 برَِيئَــةٌ ل

ِّ
ن

َ
ــمُ أ

َ
مْــرٍ وَالُله يَعْل

َ
كُــمْ بأِ

َ
ــتُ ل

ْ
ــنِِ اعْتََف

َ
ــونِ بذَِلـِـكَ، وَل

ُ
ق  تصَُدِّ

َ
برَِيئَــةٌ ل

بوُ يوُسُفَ: ﴿ژژڑڑککک
َ
الَ أ

َ
مَا ق

َ
 ك

َّ
 إلِ

ً
كُمْ مَثَل

َ
جِدُ لِ وَل

َ
، وَاللهِ مَا أ

ِّ
وَإنِ

ــا، وَاللهِ  نَ
َ
ــتْ: وأَ

َ
ال

َ
ــرَاشِ، ق ــتُ عََ فِ اضْطَجَعْ

َ
ــتُ ف

ْ
ل وََّ

َ
ــمَّ ت ــتْ: ثُ

َ
ال

َ
ــف:18[ ق ک﴾  ]يوس
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لَ  نْ يُــزَْ

َ
ظُــنُّ أ

َ
نْــتُ أ

ُ
كِــنْ، وَاللهِ مَــا ك

َ
ئِ بـِـرَاَءَتِ، وَل نَّ الَله مُــرَِّ

َ
 برَِيئَــةٌ وأَ

ِّ
ن

َ
ــمُ أ

َ
عْل

َ
حِينئَـِـذٍ أ

مْــرٍ يُتْــىَ، 
َ
ــمَ الُله U۵ فَِّ بأِ

َّ
نْ يَتَكَ

َ
حْقَــرَ فِ نَفْــيِ مِــنْ أ

َ
نِ كَنَ أ

ْ
شَــأ

َ
نِ وَحٌْ يُتْــىَ، وَل

ْ
فِ شَــأ

ــتْ: 
َ
ال

َ
ــا، ق ــيِ الُله بهَِ ئُ ــا يُبَِّ ــوْمِ رُؤْيَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِ النَّ ــرَى رَسُ نْ يَ

َ
ــو أ رجُْ

َ
ــتُ أ نْ

ُ
ــيِّ ك كِ

َ
وَل

نْــزَلَ الُله 
َ
حَــدٌ حَــىَّ أ

َ
َيْــتِ أ هْــلِ الْ

َ
 خَــرَجَ مِــنْ أ

َ
ــوَاللهِ مَــا رَامَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَْلسَِــهُ، وَل

َ
ف

رُ  َتَحَــدَّ ــهُ لَ ، حَــىَّ إنَِّ ــوَحِْ
ْ
ــدَ ال بُحََــاءِ عِنْ

ْ
خُــذُهُ مِــنَ ال

ْ
خَــذَهُ مَــا كَنَ يأَ

َ
أ
َ
ــهِ صلى الله عليه وسلم ف ۵ عََ نبَيِِّ

ــهِ،  يْ
َ
ــزِلَ عَل نْ

ُ
ِي أ

َّ
ــوْلِ ال قَ

ْ
ــلِ ال ــنْ ثقَِ ــاتِ، مِ ــوْمِ الشَّ َ ــرَقِ، فِ الْ عَ

ْ
ــنَ ال ــانِ مِ ُمَ ــلُ الْ ــهُ مِثْ مِنْ

نْ 
َ
ــا أ ــمَ بهَِ

َّ
ــةٍ تكََل لَ كَمَِ وَّ

َ
ــاَنَ أ

َ
يَ عَــنْ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُــوَ يضَْحَــكُ، ف ــا سُِّ مَّ

َ
ل
َ
ــتْ: ف

َ
ال

َ
ق

ــتُ: وَاللهِ 
ْ
ْــهِ، فَقُل ــومِ إلَِ

ُ
: ق مِّ

ُ
ــتْ لِ أ

َ
كِ( فَقَال

َ
ــا الُله فَقَــدْ بـَـرَّأ مَّ

َ
بـْـرِِي يـَـا عَئشَِــةُ أ

َ
ــالَ: )أ

َ
ق

:U۵ ــزَلَ الُله  نْ
َ
أ
َ
ــتْ: ف

َ
ال

َ
ــرَاءَتِ، ق ــزَلَ بَ نْ

َ
ي أ ِ

َّ
ــوَ ال  الَله، هُ

َّ
ــدُ إلِ حَْ

َ
 أ

َ
ــهِ، وَل ْ ــومُ إلَِ

ُ
ق
َ
 أ

َ
ل

ڤ ٺٿٿٿٿٹٹٹٹ ٺ ڀڀڀٺٺ ڀ ٱٻٻٻٻپپپپ ﴿

ــرَاءَتِ، ــاتِ بَ يَ
ْ

ءِ ال
َ

ــزَلَ الُله U۵ هَــؤُل نْ
َ
أ
َ
ــاتٍ ف ڤ ڤڤڦڦڦ ﴾ ]النــور:11[ عَــرَْ آيَ

ــقُ  نفِْ
ُ
 أ

َ
ــرهِِ: وَاللهِ ل ــهُ وَفَقْ ــهِ مِنْ ــطَحٍ لقَِرَابتَِ ــقُ عََ مِسْ ــرٍ وَكَنَ يُنْفِ ــو بكَْ بُ

َ
ــالَ أ ــتْ: فَقَ

َ
ال

َ
ق

نـْـزَلَ الُله U U۵:﴿ڃڃچچچ
َ
أ
َ
ــالَ لعَِائشَِــةَ ف

َ
ِي ق

َّ
بـَـدًا بَعْــدَ ال

َ
يْــهِ شَــيْئًا أ

َ
عَل

چڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑ ڑکک کک
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َ
ــعَ إلِ رجََ

َ
ــرَ الُله لِ، ف نْ يَغْفِ

َ
ــبُّ أ حِ

ُ َ
 ل

ِّ
ــرٍ: وَاللهِ إنِ ــو بكَْ بُ

َ
ــالَ أ ــور:22[  فَقَ گگگ﴾ ]الن

ــتْ عَئشَِــةُ: وَكَنَ 
َ
ال

َ
بـَـدًا، ق

َ
نزْعُِهَــا مِنْــهُ أ

َ
 أ

َ
ــالَ: ل

َ
يْــهِ، وَق

َ
ــيِ كَنَ يُنْفِــقُ عَل

َّ
مِسْــطَحٍ النَّفَقَــةَ ال

وْ 
َ
مْــريِ )مَــا عَلمِْــتِ؟ أ

َ
لَ زَيْنَــبَ بنِْــتَ جَحْــشٍ، زَوْجَ النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلمr عَــنْ أ

َ
رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم r سَــأ

 خَــرْاً. 
َّ

حْــيِ سَــمْعِ وَبَــرَِي، وَاللهِ مَــا عَلمِْــتُ إلِ
َ
ــتْ: يَــا رَسُــولَ اللهِ أ

َ
يْــتِ؟( فَقَال

َ
مَــا رَأ

ــوَرَعِ، 
ْ
ــا الُله باِل ــيِِّ صلى الله عليه وسلم rفَعَصَمَهَ زْوَاجِ النَّ

َ
ــنْ أ ــامِينِ مِ ــتْ تسَُ ــيِ كَنَ

َّ
ــةُ: وَهَِ ال ــتْ عَئشَِ

َ
ال

َ
ق

ــكَ )1(. 
َ
ــتْ فيِمَــنْ هَل

َ
ك

َ
هَــا، فَهَل

َ
ــاربُِ ل َ ــتُ جَحْــشٍ تُ ــةُ بنِْ خْتُهَــا حَْنَ

ُ
وَطَفِقَــتْ أ

وكان حسان 0 ممن قيل عنه إنه يتكلم مع أهل الإفك فقال يعتذر إلى عائشة. ويمدحها:

غَوَافـِـــلِ
ْ
ُــومِ ال  مِــنْ لُ

َ
حَصَــانٌ رَزَانٌ مَــا تـُـزَنّ برِِيبَــةٍ     ***   وَتصُْبـِـحُ غَــرْث

مَسَـــاعِ مَـــجْدُهُمْ غَيْـــرُ زَائلِِ
ْ
ؤَيّ بنِْ غَـــالبٍِ     *** كرَِامِ ال

ُ
ةُ حَّ مِنْ ل

َ
عَقِيل

ــدْ طَيّــبَ الُله خِيمَهَــا     *** وَطَهّرَهَــا مِــنْ كُّ سُــوءٍ وَبَـــاطِــــــلِ
َ
مُهَذّبـَـةٌ ق

نـَامِـلِ
َ
ـيّ أ

َ
ـعَـتْ سَـوْطِــي إل

َ
 رَف

َ
ـل

َ
دْ زعََمْتُمْ  ***  ف

َ
ِي ق

ّ
ت ال

ْ
ل
ُ
دْ ق

َ
نْتُ ق

ُ
إنِْ ك

َ
ف

ـمَــحَافـِــلِ
ْ
تِ     *** لِلِ رَسُــولِ اللهِ زَيْـــنُ ال يْفَ وَوُدّي مَا حَييِتُ وَنصَُْ

َ
وَك

)1( متفق عليه:رواه البخاريّ ومسلم.
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وكانــت عائشــة لا تــرضى أن يذكــر حســان بــيء يكرهــه وتقــول إنــه الذي يقــول: 

فــإن أبي، ووالدتي، وعــرضي ... لعــرض محمــد منكــم وقــاء.

فهــذه الحادثــة على مــا فيهــا مــن الشــدة والألــم ففيهــا مــن الدروس والعــر والتربيــة 

ــور:11[. ــه إلا الله﴿پپڀڀڀڀٺ ٺٺ﴾ ]الن ــا لا يعلم ــة م للأم

فعندما تسمع كلااً عن شخص ما، ضع حاجزًا بين قلبك وأذنيك:

﴿ڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچ﴾ ]النور:١٢[.
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صلح
الحديبية

ــت  ــارة بي ــب rصلى الله عليه وسلم على زي ــزم الحبي ــرة ع ــن الهج ــت م ــنه س ــدة س وفى ذى القع

ــى صلى الله عليه وسلم  ــروج الن ــش خ ــغ قري ــه فبل ــرم أصحاب ــى صلى الله عليه وسلم وأح ــرم الن ــرام فأح الله الح

وكانــوا ألفًــا وأربعمائــة، فخرجــت قريــش لتمنــع النــى صلى الله عليه وسلم فــزل النــى صلى الله عليه وسلم rبمــان 

ــان  ــىصلى الله عليه وسلم rبعثم ــل الن ــم أرس ــفرائها ث ــث س ــش تبع ــدأت قري ــة وب ــى الحديبي يس

بــن عفــان 0 فاحتبســته قريــش عندهــا وأشــيع أن قريشًــا قتلــت عثمــان بــن 

 rعفــان فقــام النــىصلى الله عليه وسلم فى أصحابــه معلنًــا عزمــه على قتــال قريــش ودعا النــىصلى الله عليه وسلم

النــاس إلى البيعــة فمــدوا جميعًــا أيديهــم وبايعــوا تحــت شــجرة على المــوت وعلى ألا 

يفــروا عنــد لقــاء العــدو، وكانــت بيعــة هامــة، لأن المســلمين بــا ســاح، وســميت 

ببيعــة الرضــوان، وبعــد البيعــة بقليــل تبــن أن عثمــان لــم يقتــل وخافــت قريــش 

فبعثــت بســهيل بــن عمــرو وتــم توقيــع صلــح الحديبيــة، وكان مــن شروطــه:
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  أن تهدأ الحرب بين الطرفين عشر سنوات .

  يؤجل دخول المسلمين إلى مكة للعام القادم .

ــن أراد أن  ــة( وم ــل خزاع ــه )مث ــل في ــد صلى الله عليه وسلمr دخ ــف محم ــل في حل ــن أراد أن يدخ   م
ــه . يدخــل في حلــف قريــش دخــل في

  من أتى إلى قريش من المسلمين لا ترده، ومن أتى إلى محمد r من قريش رده إليهم.

أهمية صلح الحديبية:

كان هــذا الصلــح فتحًــا مبينًــا على المســلمين حيــث بــدأ الحبيــب صلى الله عليه وسلم في إرســال الرســل 

إلى الملــوك ورؤســاء العالــم يدعونهــم إلى الإســام .

ــر  ــا ون ــام تبليغه ــف أم ــن يق ــة كل م ــا ومواجه ــوة عالميً ــر الدع ــة ن ــدأت مرحل ب

ــا. ــاس جميعً ــن الن ــا ب فضائله
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الفتح
المبين

السنة الحادية والعشرون من البعثة والثامنة بعد الهجرة 

 كان الحبيب صلى الله عليه وسلم rفي الحادية والستين من عمره الشريف.

نحــن الآن في الســنة الثامنــة للهجــرة وهــا هي غــزوة الفتــح وقعــت وســببها أن قريشًــا 

نقضــت صلــح الحديبيــة وحاربــت مــع قبيلــة بــي بكــر ضــد قبيلــة خزاعــة المتحالفــة 

مــع المســلمين.

ويبــدو أن خزاعــة لــم تكــن مســتعدة للقتــال بدليــل أنهــم لمــا شــعروا بــأن بــي بكر 

يطاردونهــم دخلــوا الحــرم فتبعهــم بنــو بکــر؛ ثــم وقفــوا لا يقــدرون على دخــوله تعظيمًــا 

له، فقالــت خزاعــة لزعيــم بــي بكــر نوفــل بــن معاويــة الوائــي، یــا نوفــل: إلهــك إلهــك.
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فقــال نوفــل: لا إله اليــوم، يــا بــي بكــر أصيبــوا ثأركــم، فلعمــري إنكــم لتسرقــون في 

الحــرم، أفــا تصيبــوا ثأركــم فيــه.

وبذلــك نقضــت قریــش عهدهــا مــع المســلمين وركــب عمــرو بــن ســالم إلى المدينــة 

ليخــر الحبيــب صلى الله عليه وسلم بمــا حــدث.

فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم.

وبعــد أن استشــار صلى الله عليه وسلم أصحابــه واتفــق رأيهــم على الخــروج إلى مكــة، أمــر أصحابــه أن 

يأخــذوا القــوم على غــرة قبــل أن يســتعدوا للحــرب والقتــال.

وقــد أراد الرســول صلى الله عليه وسلم لأهــل مكــة الخــر لأنهــم لــن يقــدروا على مواجهــة هــذا الجيــش 

الكبــر، ولــي يستســلموا، ويحقنــوا دمائهــم، فليــس المــراد أن يتشــى منهــم، وإنمــا أراد 

أن يخرجهــم مــن الظلمــات إلى النــور بــإذن ربــه .

ــا إلى قريــش يحذرهــم  ــن أبي بلتعــة أرســل كتابً غــر أن الصحــابي الجليــل حاطــب ب

مــن قــدوم رســول الله صلى الله عليه وسلم وأنــه ســيأخذهم على حــن غفلــة مــن أمرهــم، فجــاء الــوحي 

وأخــر رســول الله صلى الله عليه وسلم.
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فحاطــب كتــب إلى هــؤلاء المشركــن يُبرهــم بــر رســول الله صلى الله عليه وسلم، وهــو سر عســكري 

حــربي يتعلــق بجيــش النــي صلى الله عليه وسلم وأصحابــه، وهــذا في المقاييــس والمعايــر الدوليــة إلى يومنا 

هــذا يعُــد مــن الخيانــة العُظــى، فقــد أفــى الخطُــط العســكرية، للعــدو.

، إني  ــل عليَّ  تعج
َ

ــولَ اللهِ، ل ــا رَسُ ــالَ: يَ ــذَا؟، فَقَ ــا هَ ــبُ، مَ ــا حَاطِ ــي صلى الله عليه وسلم: يَ ــال الن فق

ــن  ــم، كان م ــن منه ــم يك ــم ول ــا له ــي: كان حليفً ْــشٍ - يع رَي
ُ
ــا فِ ق صَقً

ْ
 مُل

ً
ــرأ ــتُ ام كن

أهــل اليمــن- وكان مَــن معــك مــن المُهاجريــن مَــن لهــم قرابــات يحمــون بهــا أهليهــم ، 

ــمْ 
َ
رَابـَـيِ، وَل

َ
ـِـذَ عندهــم يــدًا يحمــون ق

َّ
ت

َ
نْ أ

َ
اتـَـيِ ذَلـِـكَ مِــنَ النَّسَــبِ فيِهِــمْ أ

َ
فأحببــتُ إذا ف

ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  ــالَ رَسُ مِ، فَقَ
َ

ــا ِسْ
ْ

ــدَ ال ــرِ بَعْ كُفْ
ْ
ــا باِل  رضًِ

َ
ــيِ، وَل ــنْ دِي ــدَادًا عَ ِ ــهُ ارْت

ْ
عَل

ْ
ف
َ
أ

مُنَافـِـقِ؟ 
ْ
ضْبِْ عُنُــقَ هَــذَا ال

َ
كُــمْ"، فَقَــالَ عُمَــرُ: يـَـا رَسُــولَ اللهِ، دَعْــيِ أ

َ
ــدْ صَدَق

َ
مَــا إنَِّــهُ ق

َ
"أ

ــعَ عََ مَــنْ شَــهِدَ بـَـدْرًا فَقَــالَ: 
َ
ل ــدِ اطَّ

َ
عَــلَّ الَله ق

َ
ــدْ شَــهِدَ بـَـدْرًا، وَمَــا يدُْريِــكَ ل

َ
فَقَــالَ: "إنَِّــهُ ق

كُــمْ" ]رواه البخــاري ومســلم[.
َ
ــرْتُ ل ــدْ غَفَ ــئْتُمْ فَقَ ــا شِ ــوا مَ

ُ
اعْمَل

هنــا وضحــت المســألة فقــد أراد الرجــل أن تكــون له حظــوة عنــد الكفــار فــإذا قامــت 

الحــرب، فــا يقتلــون أهلــه الذيــن مــا زالــوا في مكــة، ولا شــك أن هــذا خطــأ في تقديــر 

الحســابات لأن الكفــار لا يفكــرون بهــذا المنطــق، لأن الله لــك قــال: 
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ــة: 8[  فهــم لا يتورعــون  ﴿ڤڤڤڦڦڦڦڄ ڄڄ﴾ ]التوب

إذا غلبــوا المســلمين أن يقتلوهــم ولا يبقــوا منهــم أحــدًا، ولكــن تاريــخ الرجــل، وحســن 

نيتــه كانــا كفيــان بالعفــو عنــه.

ــم  ــاس ع ــلم العب ــق أس ــلم، وفي الطري ــرة آلاف مس ــة فى ع ــي صلى الله عليه وسلم r مك ــل الن ودخ

النــي صلى الله عليه وسلم، وأبــو ســفيان بــن الحــارث – ابــن عــم رســول الله صلى الله عليه وسلم، وأســلم كذلــك عبــد الله 

بــن أميــة– ابــن عمــة الرســول صلى الله عليه وسلم، وأســلم كذلــك حكيــم بــن حــزام، وأبــو ســفيان بــن 

حــرب، ولــم يبخــس النــي صلى الله عليه وسلم حقهــم في المكانــة والرياســة فقــال لهــم يــوم الفتــح، مــن 

ــن حــزام فهــو آمــن، ومــن  ــم ب دخــل دار أبي ســفيانٍ فهــو آمــنٌ، ومــن دخــل دار حكي

أغلــق عليــه بابــه، فهــو آمــن .

ــقوقها  ــن ش ــرون م ــم ينظ ــم وه ــواب عليه ــوا الأب ــم وأغلق ــاس إلى دوره ــرع الن فه

ــلمين . ــش المس ــا إلى جي وثقوبه

ـــد  ـــفيان عن ـــع أبي س ـــف م ـــاس أن يق ـــول صلى الله عليه وسلم العب ـــر الرس ـــا أم ـــح أيضً ـــوم الفت وفي ي

ـــن العـــوام ومـــن معـــه،  ـــر ب ـــا جيـــش المســـلمين، فدخـــل الزب ـــي ســـيدخل منه ـــة ال الثني

ـــات  ـــا الراي ـــل ومعه ـــت القبائ ـــم تتابع ـــة، ث ـــفل مك ـــن أس ـــد م ـــن الولي ـــالد ب ـــل خ ـــم دخ ث
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ـــول  ـــا ويق ـــش به ـــل لقري ـــي لا قب ـــوع ال ـــذه الجم ـــر إلى ه ـــفيان ينظ ـــو س ـــام وأب والأع

ـــا . ـــك عظیمً ـــن أخي ـــك اب ـــح مل ـــد أصب ـــاس: لق ـــا عب ـــاس، ي للعب

فقال له العباس: إنها النبوة يا أبا سفيان.

أمــا الرســول صلى الله عليه وسلم فقــد دخــل مكــة يــوم الفتــح خافضــة رأســه، مســبحًا، ومعظمًــا لله 

الذي نــره، وأعــزه، وهــزم الأحــزاب وحــده، ولــم يأمــر الرســول صلى الله عليه وسلم بقتــل أحــد إلا عبــد 

الله بــن خطــل، الذي كان يهجــو الرســول صلى الله عليه وسلم بالشــعر.

واستســلمت مكــة، وأخــذ المســلمون يهتفــون في جنبــات مكــة وأصواتهــم تشــق عنــان 

الســماء: الله أكبــر.. الله أكبــر .

وتوجــه صلى الله عليه وسلم إلى المســجد الحــرام وهــو يقــرأ ســورة الفتــح حــى بلغ البيــت فطاف ســبعًا 

واســتلم الحجــر الأســود وكان حــول البيــت ثلاثمائــة وســتون صنمًــا فجعــل يطعــن بعــود 

ــول: ﴿ڳڱڱڱڱںںڻڻڻ﴾   ــو يق ــاقط وه ــده وهى تتس فى ي

]الإسراء:81[ ﴿ٱٻٻٻٻپپپ﴾]ســبأ:49[. •هــذه الأصنــام كان مــن الممكن 

أن تســقط في الســابق ولكــن الله أراد أن يعملــوا ويجاهــدوا ثــم ينصرهــم في آخــر المطاف.
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وعفا النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة.

لقد أوضح فتح مكة الكثير من الدروس ومنها:

ــتعدوا  ــل يس ــة قب ــل مك ــد أراد أن يدخ ــاء، فلق ــن الدم ــول صلى الله عليه وسلم على حق ــرص الرس ۱. ح

ــه الله  ــوم إذا مكن ــذا درس للمظل ــم، وه ــن جانبه ــة م ــر متكافئ ــة غ ــاله في معرك لقت

مــن اســرداد حقــه فــا يدفعــه حقــه مــن الانتقــام مــن الآخريــن والبطــش بهــم، بــل 

ــه أن يعفــو ويصفــح. علي

۲. درس العفــو مــن القائــد، ومــن الرئيــس للمــرؤوس إذا حــدث منــه خطــى لا يقصــده 

طالمــا أن نيتــه ســليمة، ولــم يتعمــد الخطــأ، وللأســف هنــاك صنــف مــن المســؤولين لا 

يركــزون إلا على الأخطــاء التافهــة فيجعلــون مــن يعملــون تحــت أيديهــم في هــم وغــم 

دائــم فينعكــس ذلــك في النهايــة على أدائهــم وإنتاجهــم.

٣. على القائــد وقــت نــره أن يــزل النــاس منازلهــم، فــا يــزع الســلطة إلا مــن ظالــم 

ولا يتعــداه إلى غــره.
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ــا  ــت أوصاله ــة قطع ــة ضعيف ــم أم ــرم العال ــن يح ــه، ول ــوة تحمي ــاج إلى ق ــق يحت ٤. الح

ــة . ــرات الفردي ــزاعات والنظ ــات وال الخلاف

٥. كن متسامًحا مع الناس، أحسن إليهم حتى وإن أساءوا إليك، واجعل

قدوتــك في ذلــك محمــدا صلى الله عليه وسلم كذبــه قومــه، واتهمــوه، وضيقــوا عليــه، وطــردوه مــن وطنــه، 

ــى  ــم )عف ــدر عليه ــم، وق ــن منه ــا تمك ــه، فلم ــه، وبأتباع ــه، وبدعوت ــتهزءوا ب واس

عنهــم(.
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غزوة حنين

شوال العام الثامن للهجرة

ــار  ــن انتص ــش م ــاورة لقري ــل المج ــت القبائ ــة انزعج ــلمون مك ــح المس ــد أن فت بع

ــش . ــلمين على قري المس

وفزعــت هــوازن وثقيــف مــن أن تكــون الضربــة القادمــة مــن نصيبهــم، وقالــوا: لنغــزُ 

محمــدًا قبــل أن يغزونــا، واســتعانت هاتــان القبيلتــان بالقبائــل المجــاورة .

وقــرروا أن يكــون مالــك بــن عــوف ســيد بــي هــوازن قائــد جيــوش هــذه القبائــل 

الــي ســتحارب المســلمين .

وأمــر رجــاله أن يصطحبــوا معهــم النســاء والأطفــال والمــواشي والأمــوال ويجعلوهــم في 

آخــر الجيــش، حــى يســتميت الرجــال في الدفــاع عــن أموالهــم وأولادهــم ونســائهم .

ــه، وكان عــدد المســلمين اثــى  لمــا علــم الحبيــب صلى الله عليه وسلم بذلــك خــرج إليهــم مــع أصحاب

ــا . ــا مــن المجاهديــن، وعــدد الكفــار عــرون ألفً عــر ألفً
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وا بالكــرة، وقالــوا: لــن نغلــب اليــوم  ونظــر المســلمون إلى جيشــهم الكبــر فاغــرُّ 	•

ــةٍ .
َّ
مــن قلِ

ــا لهــم عنــد مدخــل وادي  وبلــغ العــدوَّ خــرُ خــروج المســلمين إليهــم فأقامــوا كمينً

أوطــاس، قــرب الطائــف .

ــر،  ــل الفج ــت قبي ــوادي، وكان الوق ــوا بال ــى نزل ــه ح ــول صلى الله عليه وسلم في أصحاب ــل الرس وأقب

والظــام يخيِّــمُ على وادي حنــن .

وفــوجيء المســلمون بوابــل مــن الســهام تنهــال عليهــم مــن كل مــان، فطــاش صوابهــم، 

واهــزَّت صفوفهــم، وفــرَّ عــددٌ منهــم .

ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم هزيمة المسلمين نادى فيهم:

َناَ ابنُ عبدِ الُمطَّلِبْ ]رواه البخاري ومسلم[. َناَ النبيُّ لا كذَِبْ                   أ أ

فما استطاع أحد من الكفار أن يخرج له، مع أنه هو المطلوب صلى الله عليه وسلم.

وأمــر الرســول صلى الله عليه وسلم العبــاس أن ينــادي في النــاس، فقــال: يــا معــر الأنصــار، ويــا معشر 

المهاجريــن، يــا أصحــاب الشــجرة، فأجابــوه: لبيــك يــا رســول الله لبيك .
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وانتظم الجيش مرةً أخرى، واشتد القتال، وأشرف الرسولُ صلى الله عليه وسلم على المعركة .

وما هي إلا ساعة حتى انهزم المشركون، وولوا الأدبار، تاركين النساء والأموال .

وعــرف العــرب ألا طاقــة لهــم بحــرب رســول الله صلى الله عليه وسلم ولا عداوتــه، فدخلــوا في ديــن الله 

أفواجًــا . 

مــوا أن النــرَ ليــس بكــرة العــدد 
َّ
وكانــت حنــن درسًــا اســتفاد منــه المســلمون، فتعل

ة .  والعُــدَّ
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استقبال 
الوفود

السنة الثانية والعشرون من البعثة والتاسعة بعد الهجرة 

 كان الحبيب صلى الله عليه وسلم rفي الثانية والستين من عمره الشريف.
ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم rباستقبال الوفود ويبعث العمال ويبث الدعاة .

ــو بكــر الصديــق  وفى أواخــر شــهر ذي القعــدة مــن هــذه الســنة خــرج أب

ــإذن الرســول صلى الله عليه وسلم  rأمــراً على الحــج.  ب

وفى هــذه الســنة 9هــ  تــوفى إبراهيــم ابــن الرســول صلى الله عليه وسلمr وهــو ابــن ثمانيــة عــر 

شــهرًا ودفــن بالبقيــع .

وفيهــا طلــع جبريــل على النــى صلى الله عليه وسلمr والنــاس حــوله فى المســجد فى صــورة رجــل وســأل 

النــى صلى الله عليه وسلم عــن الإيمــان والإحســان .

٩ هجرية

ذي القعدة
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السنة الثالثة والعشرون من البعثة والعاشرة بعد الهجرة

 كان الحبيب صلى الله عليه وسلم rفي الثالثة والستين من عمره الشريف.
.r وفى هذه السنة تتابع قدوم وفود عديدة على الرسول صلى الله عليه وسلم

ــر  ــر كث ــة ب ــدم المدين ــج فق ــده للح ــب صلى الله عليه وسلمr بقص ــن الحبي ــنة أعل ــذه الس  وفى ه
ــول الله صلى الله عليه وسلم. ــم برس ــس أن يأت ــم يلتم كله

 وفى يــوم الســبت لخمــس بقــن مــن ذى القعــدة تهيــأ الحبيــب صلى الله عليه وسلم rللرحيــل وانطلق 
ــد الظهر . بع

 وفي طريقه للحج جاء علي بن أبي طالب0 ومعه وفد من قبيلة همدان إحدى قبائل 
هْلُ 

َ
اليمن يريدون الحج معه بعد أن أسلموا، ولما رآهم رسول الله r صلى الله عليه وسلم قال لهم: )جَاءَ أ

مَةُ يَمَانيَِةٌ( )1(.
ْ
كِ

ْ
فِقْهُ يَمَانٍ، وَال

ْ
يمَانُ يَمَانٍ، وَال ِ

ْ
ئدَِةً، ال

ْ
ف
َ
رَقُّ أ

َ
َمَنِ، هُمْ أ الْ

)1( متفق عليه:رواه البخاري، ومسلم.
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صلى الله عليه وسلم مكــة وشــاء الله أن يــرى رســوله صلى الله عليه وسلم r ثمــار دعوتــه، الــي عانى  r ودخــل الحبيــب 
ــا، فيجتمــع في أطــراف مكــة  ــا وعشريــن عامً ــا مــن المتاعــب بضعً في ســبيلها ألوانً

ــذ  ــه، ويأخ ــن وأحكام ــع الدي ــه شرائ ــذوا من ــا، فيأخ ــرب وممثليه ــل الع ــراد قبائ بأف

منهــم الشــهادة على أنــه أدى الأمانــة، وبلــغ الرســالة، ونصــح الأمــة.

ــة  ــف وأربع ــة أل ــوا مائ ــل كان ــالى قي ــا إلا الله تع ــوع لا يعلمه ــوله rصلى الله عليه وسلم جم ــع ح فاجتم

ــا مــن النــاس يمــوج حــول رســول الله صلى الله عليه وسلم r بالتلبيــة  وعشريــن  أو أربعــة وأربعــن ألفً

ــاء .  ــج له الأرج ــاق، وترت ــدوي له الآف ــد، ت ــبيح والتحمي ــر والتس والتكب

 فقــام فيهــم خطيبًــا، فحمــد الله تعــالى وأثــى عليــه بمــا هــو أهلــه، 

ٍ هَذَا 
َ

يُّ بـَـد
َ
ــأ

َ
ــالَ ف

َ
ــوا يـَـوْمٌ حَــرَامٌ ق

ُ
ال

َ
يُّ يـَـوْمٍ هَــذَا ق

َ
هَــا النَّــاسُ أ يُّ

َ
وقــال: )يـَـا أ

كُــمْ 
َ
مْوَال

َ
ــإنَِّ دِمَاءَكُــمْ وأَ

َ
ــالَ ف

َ
ــوا شَــهْرٌ حَــرَامٌ ق

ُ
ال

َ
يُّ شَــهْرٍ هَــذَا ق

َ
ــأ

َ
ــالَ ف

َ
ٌ حَــرَامٌ ق ــوا بـَـدَ

ُ
ال

َ
ق

ــذَا  مْ هَ
ُ
ــهْرِك ــذَا فِ شَ كُــمْ هَ ِ

َ
ــذَا فِ بلَ ــةِ يوَْمِكُــمْ هَ حُرْمَ

َ
يْكُــمْ حَــرَامٌ ك

َ
عْرَاضَكُــمْ عَل

َ
وأَ

ــنُ  ــالَ ابْ
َ
ــتُ ق غْ

َّ
ــلْ بلَ ــمَّ هَ هُ

َّ
ــتُ الل غْ

َّ
ــلْ بلَ ــمَّ هَ هُ

َّ
ــالَ الل ــهُ فَقَ سَ

ْ
ــعَ رَأ ــمَّ رَفَ ــرَارًا ثُ ــا مِ عَدَهَ

َ
أ
َ
ف

ــاهِدُ  يُبْلِــغْ الشَّ
ْ
ل
َ
تِــهِ ف مَّ

ُ
 أ

َ
وَصِيَّتُــهُ إلِ

َ
هَــا ل ِي نَفْــيِ بيَِــدِهِ إنَِّ

َّ
ــوَال

َ
ــاسٍ رَضَِ الله عَنْهُمَــا ف عَبَّ

غَائـِـبَ( ]رواه البخــاري: ١٧٣٩[.
ْ
ال
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فكانت هذه الكلمات في خطبة الوداع وهي من وصاياهصلى الله عليه وسلم في آخر حياته.

لكل من يتكلم في الناس وأعراض النساء.

لكل من يتكلم في لحوم العلماء.

لكل من يأكل أموال الناس بالباطل.

لكل من يقتل الأبرياء .

السنة الحادية عشر ة بعد الهجرة

وأول أحــداث ســنه 11 مــن الهجــرة  بعــث صلى الله عليه وسلمr rأســامة بــن زيــد بجيــش إلى 

ــه  ــدئ مرض ــول الله صلى الله عليه وسلمr يبت ــروج إذا برس ــتعد للخ ــش يس ــا الجي ــام وبينم الش

.r ــب صلى الله عليه وسلم ــه فوقــف الجيــش فى انتظــار شــفاء الحبي بــض في
ُ
الذى ق

١١ هجرية
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قبــل وفــاة الحبيــب صلى الله عليه وسلم كانت حجــة الوداع، وبعدهــا نزل قــول الله U۵: ﴿چچچ
ڇڇ ڇڇڍڍڌڌڎ﴾  ]المائدة:3[ . 

وقبــل وفــاة الحبيب صلى الله عليه وسلم بتســعة أيام نزلت آخــر آية من القــرآن :﴿ئېئىئىئى

ییییئجئحئمئىئيبجبحبخ﴾]البقرة:281[ . 

بداية المرض:

وفى اليــوم التاســع والعشريــن مــن شــهر صفــر ســنه 11هـ  بــدأ الوجــع يظهرعلي 

ــف علي  ــم ووق ــب إليه ــع فذه ــل البقي ــد أن أزور أه ــال: أري ــب صلى الله عليه وسلم فق الحبي

قبورهــم وقــال: 

وْمٍ مُؤْمِنيَِن وَإنَِّا إنِْ شَاءَ الُله بكُِمْ لاحَِقُونَ .
َ
يْكُمْ دَارَ ق

َ
لامَُ عَل السَّ

وفاة الحبيب

١١ هجرية
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وأثنــاء رجوعــه مــن الزيــاره بكــي رســول الله صلى الله عليه وسلم قالــوا مــا يبكيــك يــا رســول الله ؟ 

نْتُــمْ
َ
ــالَ: )أ

َ
سْــنَا إخِْوَانـَـكَ يـَـا رَسُــولَ الله؟ِ ق

َ
وَل

َ
ــوا: أ

ُ
ال

َ
يْنَــا إخِْوَانَنَــا(. ق

َ
ــدْ رَأ

َ
نَّــا ق

َ
قــال: )وَدِدْتُ أ

تـُـوا بَعْــدُ(.
ْ
ــمْ يأَ

َ
ِيــنَ ل

َّ
صْحَــابِ وَإخِْوَانُنَــا ال

َ
أ

ــتَ يْ
َ
رَأ

َ
ــا رَسُــولَ اللهِ فَقَــالَ: )أ تِــكَ يَ مَّ

ُ
تِ بَعْــدُ مِــنْ أ

ْ
ــأ ــمْ يَ

َ
 مَــنْ ل

ُ
يْــفَ تَعْــرفِ

َ
ــوا: ك

ُ
فَقَال

ــهُ (. 
َ
 خَيْل

ُ
ــرفِ لاَ يَعْ

َ
ــمٍ أ ــمٍ بُهْ ــلٍ دُهْ ــرَىْ خَيْ ــنَْ ظَهْ ــةٌ بَ

َ
ل ــرٌّ مَُجَّ ــلٌ غُ ُ خَيْ

َ
ــاً ل نَّ رجَُ

َ
ــوْ أ

َ
ل

رَطُهُــمْ 
َ
نَــا ف

َ
وُضُــوءِ وأَ

ْ
لِــنَ مِــنَ ال تُــونَ غُــرًّا مَُجَّ

ْ
هُــمْ يأَ إنَِّ

َ
ــالَ: )ف

َ
ــوا: بَــىَ يَــا رَسُــولَ الله. ق

ُ
ال

َ
ق

 . ــمَّ
ُ
لاَ هَل

َ
ناَدِيهِــمْ أ

ُ
ــالُّ أ َعِــرُ الضَّ مَــا يـُـذَادُ الْ

َ
ُــذَادَنَّ رجَِــالٌ عَــنْ حَــوْضِ ك

َ
لاَ ل

َ
َــوْضِ أ عََ الْ

ــولُ سُــحْقًا سُــحْقًا( ]رواه مســلم: ٢٤٩[.
ُ
ق
َ
أ
َ
ــوا بَعْــدَكَ. ف

ُ
ل ــدْ بدََّ

َ
هُــمْ ق فَيُقَــالُ إنَِّ

 وعاد الحبيــب صلى الله عليه وسلم وهــو فى الطريــق أخــذه صــداع فى رأســه وارتفعــت درجــة الحرارة 
نـَـا وَاللهِ يـَـا 

َ
فى جســده صلى الله عليه وسلم فدخــل على عائشــة فوجدهــا تقــول: وارأســاه . فقــال: )بـَـلْ أ

سَاهُ(.
َ
ــةُ وَارْأ عَئشَِ

وصلى بالناس وهو مريضٌ 11 يومًا .
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بــدأ الوجــع يشــتد عليــه صلى الله عليه وسلم وكان في بيــت الســيدة ميمونــة، فقــال: اجمعــوا زوجــاتي، 

فجمعــت الزوجــات، فقــال الحبيــب صلى الله عليه وسلم: أتأذنــون لي أن أمــرض في بيــت عائشــة ؟ فقلــن: 

أذن لــك يــا رســول الله . 

فــأراد أن يقــوم فمــا اســتطاع فجــاء علي بــن أبي طالــب والفضــل بــن العبــاس فحمــا 

ــرآه  ــة ف ــيدة عائش ــرة الس ــة إلى حج ــيدة ميمون ــرة الس ــن حج ــه م ــوا ب ــي صلى الله عليه وسلم وخرج الن

ــة على هــذا الحــال لأول مــرة.  الصحاب

فبــدأ الصحابــه فــي الســؤال بهلــع: مــاذا أحــل برســول الله صلى الله عليه وسلم.. مــاذا أحل برســول 

الله صلى الله عليه وسلم. فتجمــع النــاس في المســجد وامتــأ وتزاحــم النــاس عليــه. وبــدأ العــرق يتصبــب 

ــا 
ً
مــن الحبيــبrصلى الله عليه وسلم بغــزارة، فقالــت الســيدة عائشــة: لــم أر في حيــاتي أحــدًا يتصبــب عرق

هكــذا، فكنــت آخــذ بيــد النــي صلى الله عليه وسلم وأمســح بهــا وجهــه، لأن يــد النــي صلى الله عليه وسلم أكــرم وأطيب 

رَاتٍ( . 
َ
سَــك

َ
مَــوْتِ ل

ْ
 الُله إنَِّ للِ

َّ
َ إلِ

َ
 إلِ

َ
مــن يــدي. فأســمعه يقــول: ) ل

الأسبوع 
الأخير
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قبل خمسة أيام من وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم

ا علي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم:)ما هذا ؟( . 
ً
كثر اللغط ) أي الحديث( في المسجد إشفاق

فقالــوا: يارســول الله، يخافــون عليــك . فقــال صلى الله عليه وسلم: ) احملــوني إليهــم ( . فــأراد أن يقــوم 

فمــا اســتطاع، وأشــتد الوجــع بالحبيــب صلى الله عليه وسلم rوأغــى فقــال صلى الله عليه وسلم: هريقــوا عليَّ ســبع قــرب 

مــن آبــار شــى حــى أخــرج إلى النــاس فأعهــد إليهــم، فصبــوا عليــه المــاء فلمــا أحــس 

بخفــة دخــل المســجد متعطفًــا ملحفــه على منكبيــه وصعــد إلي المنــر.. فخطــب فى النــاس 

فكانــت آخــر خطبــه لرســول الله صلى الله عليه وسلم و آخــر كلمــات له.

 فقــال الحبيــب: )أيهــا النــاس، كأنكــم تخافــون عّلي(، فقالــوا: نعــم يارســول الله . 
فقــال:) أيهــا النــاس، موعدكــم مــي ليــس الدنيــا، موعدكــم مــي عنــد الحــوض، 

ــي  ــا الفقرأخ ــاس، والله م ــا الن ــذا. أيه ــامي ه ــن مق ــه م ــر إلي ــكأني أنظ والله ل

عليكــم، ولكــي أخــي عليكــم الدنيــا أن تنافســوها كمــا تنافســها الذيــن مــن 

قبلكــم، فتهلككــم كمــا أهلكتهــم( . 
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يْمَانكُم(.
َ
لاةَ اتَّقُوا الَله فيِمَا ملكت أ لاةَ الصَّ  ثم قال: )أيها الناس ، الصَّ

نْيَــا مَــا شَــاءَ ، وَبَــنَْ  نْ يؤُْتيَِــهُ مِــنْ زَهْــرَةِ الدُّ
َ
هَُ الُله بَــنَْ أ   ثــم قــال : ) إنَِّ عَبْــدًا خَــرَّ

اخْتَــارَ مَــا عِنْــدَهُ( فلــم يفهــم أحــد قصــده مــن هــذه الجملــه، الوحيــد 
َ
مَــا عِنْــدَهُ، ف

الذي فهــم هــذه الجملــه هــو أبوبكــرt فانفجــر بالبــاء وعــا نحيبــه، ووقــف وقاطــع 

هَاتنَِــا ، وظــل يرددهــا ..  مَّ
ُ
دَيْنَــاكَ بآِباَئنَِــا وأَ

َ
النــي صلى الله عليه وسلم وقــال: ف

فنظر الناس إلي أبي بكر، كيف يقاطع النبي صلى الله عليه وسلم؟! فأخذ الحبيب صلى الله عليه وسلم يدافع عن أبي بكر 

:) أيها الناس، دعوا أبا بكر، فما منكم من أحد كان له عندنا من فضل إلا كافأناه به، 
ً

قائل

َّ فِ  مَنِّ النَّاسِ عََ
َ
إلا أبا بكر لم أستطع مكافأته، فتركت مكافأته إلى الله( U وقال صلى الله عليه وسلم:r )إنَِّ مِنْ أ

ةَ الِإسْلامَِ 
َّ
 خُل

َّ
باَ بكَْرٍ ، إلِا

َ
َذْتُ أ تِ لاتََّ مَّ

ُ
نْتُ مُتَّخِذًا خَليِلاً مِنْ أ

ُ
وْ ك

َ
باَ بكَْرٍ، وَل

َ
صُحْبَتهِِ وَمَالِِ أ

بِ بكَْرٍ( )1(.
َ
 خَوخَْةُ أ

َّ
مَسْجِدِ خَوخَْةٌ إلِا

ْ
، لاَ يَبْقَيََّ فِ ال

 وقبل نزوله صلى الله عليه وسلم من المنبر دعا للمسلمين، فقال:

آواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله، أيدكم الله .

)1( متفق عليه: رواه البخاري، ومسلم.
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وآخر كلمة قالها صلى الله عليه وسلم كانت موجهة للأمة من على منبره قبل نزوله: 

أيها الناس، أقرأوا مني السلام كل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة. 

قبل وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم  بثلاثة أيام:

ــةِ 
َ
بْــلَ مَوْتـِـهِ بثَِلاثَ

َ
ــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ق

َ
نصَْــارىِِّ ق

َ
عَــنْ جَابـِـرِ بـْـنِ عَبْــدِ اللهِ الأ

۵( ]رواه مســلم: ٢٨٧٧[.  U ِــنَّ بـِـالله  وَهُــوَ يُْسِــنُ الظَّ
َّ
حَدُكُــمْ إلِا

َ
يَّــامٍ يَقُــولُ: )لاَ يَمُوتَــنَّ أ

َ
أ

قبل يوم أو يومين:

ويــوم الســبت أو الأحــد وجــد الحبيــب صلى الله عليه وسلم rفي نفســه خفــة فخــرج بــن رجلــن لصلاة 

الظهــر وأبــو بكــر يصــي بالنــاس فلمــا رآه أبــو بكــر ذهــب ليتأخــر فأومــأ إليــه بــألا 

يتأخــر وقــال صلى الله عليه وسلم أجلســانى إلى جنبــه فأجلســاه عــن يســار أبى بكــر فــان أبــو بكــر 

يقتــدى بصــاة رســول الله صلى الله عليه وسلم rويســمع النــاس التكبــر .
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قبل يوم :

وقبــل يــوم مــن الوفــاة : يــوم الأحــد أعتــق النــى  صلى الله عليه وسلم rغلمانــه وتصــدق بســتة أو ســبعة 

دنانــر كانــت عنــده ووهــب للمســلمين أســلحته وفى الليــل اســتعارت عائشــة الزيــت 

ــنْ  ــنَ صَــاعً مِ ــدَ يَهُــودِىٍّ بثَِلاثَِ ــةً عِنْ للمصبــاح مــن جارتهــا، وكانــت دِرْعُــهُ صلى الله عليه وسلم مَرْهُونَ

شَــعِيٍر )1( .

آخر يوم في
حياة الحبيب

ــم وإذ  ــى به ــر يص ــو بك ــن وأب ــوم الإثن ــن ي ــر م ــاة الفج ــلمون فى ص ــا المس وبينم

ــاة،  ــوف الص ــم فى صف ــم وه ــر إليه ــة فنظ ــرة عائش ــر حج ــف س ــول الله  صلى الله عليه وسلم كش برس

ــم  ــه الذيــن أحبهــم وأحبــوه نظــرة وداع ث لــرى ثمــرة جهــاده وصــره فألــى على أصحاب

ــت آخــر ابتســامة ابتســمها الحبيــب صلى الله عليه وسلم . ــسم وكان تبـــــ

)1( متفق عليه: رواه البخاري ومسلم.
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ــفَّ فَظَــنَّ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم  قــد  ُ الصَّ

َ
بُــو بكَْــرٍ  0 عََ عَقِبَيْــهِ لَِصِــلَ ل

َ
وَنكََــصَ أ

نْ 
َ
ــلمُِونَ أ مُسْ

ْ
ــمَّ ال ــس0: وَهَ ــال أن ــاة، فق ــرُوجَ إلى الص ُ ــدُ الْ ــه ويرُِي ــن مرض ــوفى م ع

ــوا صَلاتَكَُــمْ ثــم  تمُِّ
َ
ــمْ بيــده أن أ ْهِ شَــارَ إلَِ

َ
أ
َ
ــمْ فرحًــا برســول الله صلى الله عليه وسلم ف ــوا فِ صَلاتَهِِ يَفْتَتنُِ

ــأتِ على الحبيــب صلى الله عليه وسلم صــاة أخــرى . ــم ت ــرَْ )1(. ول رْخَ السِّ
َ
دخــل الحجــرة وأَ

ولمــا ارتفــع الضحــى دعا الحبيــب صلى الله عليه وسلم rفاطمــة، فلمــا دخلــت عليــه بكــت، لأن النبي 

صلى الله عليه وسلم لــم يســتطع القيــام، فــان يقبلهــا بــن عينيهــا كلمــا جــاءت إليــه فقــال النــي صلى الله عليه وسلم: 

)إدني مــي يــا فاطمــة(،  فحدثهــا النــي صلى الله عليه وسلم في أذنهــا، فبكــت أكــر . فلمــا بكــت قــال 

لهــا النــي صلى الله عليه وسلم: )إدني مــي يــا فاطمــة( فحدثهــا مــره أخــرى في أذنهــا، فضحكــت.

ني النــى صلى الله عليه وسلم rأنــه يقبض  قالــت عائشــة: فســألنا عــن ذلــك أى فيمــا بعــد، فقالــت: ســارَّ

ني فأخــرنى أنى أول أهلــه يتبعــه فضحكت . فى وجعــه الذى تــوفى فيــه فبكيــت، ثــم ســارَّ

ودعا الحسن والحسين فقبلهما وأوصى بهما يرخاً ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن .

ــدأ الاحتضــار فأســندته عائشــة إليهــا ودخــل عليــه عبــد الرحمــن بــن أبى بكــر  وب

وبيــده ســواك فنظــر إليــه الحبيــب صلى الله عليه وسلم rولكنــه لــم يســتطع أن يطلبــه مــن شــدة مرضــه. 
)1( متفق عليه: رواه البخاري، ومسلم.
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ــك؟ فأشــار برأســه أن  ففهمــت الســيدة عائشــة مــن نظــرة النــي صلى الله عليه وسلم، فقالــت: آخــذه ل

نعــم فتناولتــه فاشــتد عليــه فقالــت له صلى الله عليه وسلمr: ألينــه لــك ؟ فأشــار برأســه أن نعــم، فلينتــه 

ــا عليــه فقالــت: كان آخــر شــئ دخــل جــوف النــي صلى الله عليه وسلم هــو ريــي،  حــى يكــون طريً

فــان مــن فضــل الله علي أن جمــع بــن ريــي وريــق النــي صلى الله عليه وسلم قبــل موتــه . 

وكان بــن يديــه ركــوة مــاء فجعــل  يدخــل يديــه في المــاء فيمســح بــه فى وجهــه ويقول:  

رَاتٍ( ومــا عــدا أن فــرغ مــن الســواك حــى رفــع يــده أو 
َ
سَــك

َ
مَــوْتِ ل

ْ
 الُله إنَِّ للِ

َّ
َ إلِ

َ
 إلِ

َ
)ل

أصبعــه وشــخص بــره نحــو الســقف وتحركــت شــفتاه فأصغــت إليــه عائشــة وهــو يقــول: 

)مــع الذيــن أنعمــت عليهــم مــن النبيــن والصديقــن والشــهداء والصالحــن، اللهم اغفــر 

ــا 
ً
ــرة ثلاث ــة الأخ ــرر الكلم ــق الأعلى( ك ــق الأعلى اللهم الرفي ــي بالرفي ــي وألحق لي وارحم

تقــول الســيده عائشــه: فعرفــت أنــه يخــر. 

تقــول الســيده عائشــه: فســقطت يــد النــي صلى الله عليه وسلم وثقلــت رأســه في صــدري، فعرفــت أنــه 

قــد مــات... فلــم أدرِ مــا أفعــل؟! فمــا كان مــي غــر أن خرجــت مــن حجــرتي وفتحــت 

بــابي الذي يطــل علي الرجــال في المســجد، وأقــول:

 مات رسول الله، مات رسول الله . تقول: فانفجر المسجد بالبكاء. 
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ــذ  ــي يؤخ ــان 0 كالص ــن عف ــان ب ــذا عثم ــد، وه ــب 0 أقع ــن أبي طال ــذا علي ب فه

بيــده يمــي ويــري وهــذا عمربــن الخطــاب 0 يرفــع ســيفه ويقــول: مــن قــال أنــه 

قــد مــات قطعــت رأســه، إنــه ذهــب للقــاء ربــه كمــا ذهــب مــوسي للقــاء ربــه وســيعود 

ويقتــل مــن قــال أنــه قــد مــات. أمــا أثبــت النــاس فــان أبوبكــر الصديــق0 دخــل 

علي النــي صلى الله عليه وسلم واحتضنــه وقــال:

وآآآ خليلاه، وآآآصفياه، وآآآ حبيباه، وآآآ نبياه . 

وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: طبت حيًا وطبت ميتًا يا رسول الله. 

ثــم خــرج يقــول: مــن كان يعبــد محمــدًا فــإن محمدًا قــد مــات، ومــن كان يعبــد الله فإن 

الله حي لا يمــوت ... ويســقط الســيف مــن يــد عمــر بــن الخطــاب0، يقــول: فعرفــت أنه 

قــد مــات... ويقــول: فخرجــت أجــري أبحــث عــن مــان أجلــس فيــه وحــدي لأبكــي 

وحدي...
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ودفن الحبيب صلى الله عليه وسلم، والسيده فاطمه تقول:

اَبَ ؟ ...  ْثُوا عََ رَسُولِ اللهِ  rالتُّ نْ تَ
َ
نْفُسُكُمْ أ

َ
طَابتَْ أ

َ
أ

ــةُ  ــنْ جَنَّ ــاهْ مَ بَتَ
َ
ــا أ ــا دَعَهُ ، يَ ــابَ رَبًّ جَ

َ
ــاهْ ، أ بَتَ

َ
ــا أ ــول: يَ ــي صلى الله عليه وسلم وتق ــي الن ــت تن ووقف

ــاهْ )1(. ــلَ نَنْعَ  جِبْيِ
َ

ــاهْ إلِ بَتَ
َ
ــا أ وَاهُ ، يَ

ْ
ــأ ــرْدَوْسِ مَ فِ

ْ
ال

وقـع هـذا الحـادث حين اشـتدت الضحى مـن يـوم الإثنين 21ربيـع الأول سـنة 11 هــ 
وقـد تم له rصلى الله عليه وسلم ثلاث وسـتون سـنة وزادت أربعـة أيام .

...r صلى الله عليه وسلمr وبدأ المسلمون يسيرون في طرقات المدينة يتذكرون أيامهم مع الحبيب

ويــرون أحاديثــه ويتذكــرون توجيهاتــه العظيمــة، وينتظــرون يــوم القيامــة ليشربــوا 
... r مــن حوضــه الشريــف ويتمتعــوا بشــفاعته العظــى

وهكذا مات الحبيب صلى الله عليه وسلم ولكن سُنته باقية إلى يوم القيامة؛ وستبقى سيرته دماءً حيةً 

تنبض في العروق؛ وتحيا بها القلوب؛ وستبقى لترسم لنا جميعًا منهج حياة طيبة؛ يسعد بها 

المسلم في الدنيا والآخرة، بشرط أن يتعايش مع سيرته وسُنته بقلبه وجوارحه .

)1( صحيح: رواه البخاري.
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لقد عانى النبي   في حياته كلها الكثير من المتاعب والمشاق وما 

ذلك إلا لحبه لك، ولأنه يريد لك السعادة في الدنيا والآخرة .

 نهارًا فما استراح ساعة وما ركن يوم عن دعوته .
ً

فمن أجلك .. قام يدعو ليل

ومن أجلك.. رمي بالجنون وبالسحر والكهانة وبأنه يفرق بين الرجل وزوجه .

ومن أجلك.. قذفه أهل الطائف بأبشع السباب ورماه أطفالها بالحجارة .

ومن أجلك.. وقع في حفرة يوم أحد وكسرت رباعيته وأصيب في رأسه.

ومن أجلك.. رمي في عرضه الشريف من المنافقين .

ومن أجلك .. ما شبع يومًا ، وما استراح قط .

ابتلى..  أمته  أجل  من  صلى الله عليه وسلم  الحبيب  ضحى  كم  تحكي  القصص  وعشرات  المواقف  آلاف   

وأهين.. وأصيب.. فما رده ذلك عن دعوته شبراً.

كل ذلك لأنه يحب أمته ويبغى لها الخير، فهل أحببناه كما أحبنا ؟

•
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الدروس المستفادة من المرحلة الأخيرة في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم:

1-  أن الله ۵ أرســل رســله لمهمــة محــددة وهي هدايــة النــاس إلى توحيــد الله رب العالمين،

فــإذا بلغــوا مــا أرســلوا بــه، فقــد أدوا مــا عليهــم، ويبــى المصــر والمرجــع إلى الله، الذي 

ســيجازي عبــاده على أفعالهم .

٢- ختــم النــي صلى الله عليه وسلم حياتــه بمضاعفــة الطــاعات فقــد اعتكــف في العــام الذي تــوفي فيــه 

عشريــن يومًــا، وقــرأ القــرآن مــع جیبرــل ڠ مرتــن.

ــان  ــرض؛ ف ــن م ــه م ــا ب ــم م ــجد رغ ــاة في المس ــي الله صلى الله عليه وسلم على أداء الص ــرص الن ٣- ح

يتحامــل على الصحابــة حــى يصــي معهــم، ولا يتخلــف عــن المســجد إلا بعــد أن ثقــل 

عليــه المــرض بحيــث لا تســتطيع أن تحملــه قدمــاه.

٤- أوصى النــي صلى الله عليه وسلم بالنســاء خــراً، فلــم ينــس صلى الله عليه وسلم: تضحياتهــن في ســبيل إعــاء كلمــة 

ــال الســيدة خديجــة، وعائشــة، وســمية، وأم ســلمة، وغيرهــن. التوحيــد كأمث

ــة 1 أن  ــيدة عائش ــار إلى الس ــا أش ــة فيم ــاة على الصدق ــل الوف ــي صلى الله عليه وسلم قب ــرص الن ٥- ح

بالمــال. تتصــدق 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





158
ــه  ٦-  حــرص النــي صلى الله عليه وسلم على تطبيــق الســنة، فــان يأخــذ الســواك ويضعــه في فمــه، لأن

ــرضى الله ۵ . ــك ي ــم أن ذل عل

وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخ ما بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، لأنه علم أن الدنيا 

متاعها قليل، وأن السعادة الحقيقية في الدار الآخرة والنظر إلى وجه رب العالمين.

في طريقك لاتباع النبي   وللحصول على محبته

 لابد لك من معينات ثلاث:

١- العلم : والمعرفة بخلق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وجهاده وحبه للخير وبذله لروحه وماله وجهده 

كله في سبيل الإسلام ... فلن تتحسن نية بلا معرفة وبلا علم .

٢- العمل:  ويأتي بعد المعرفة عمل ... فلا قيمة أن تتعلم خلق النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأتي غيره، أو 

تعلم منهجه ثم تهمله أو تعلم سنته ولا تأتيها.

وبالعمل تتحقق النجاة للمسلم .

٣- الصحية: ولاستمرارك على طريق الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم لابد لك من صحبة، إذا نسيت 

الله ذكرك ، وإذا ذكرت الله أعانك .
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 مِمّاَ صحَّ في وصف النبي

ــن ولا  ــل البائ ــس بالطوي ــا لي ــنهم خلقً ــا وأحس ــاس وجهً ــن الن ✅✅ " كان صلى الله عليه وسلم أحس

بالقصــر" ]رواه البخــاري[. 

✅✅ " كان صلى الله عليه وسلم أبيض مليح الوجه " ]رواه مسلم[.

✅ ✅  " كان صلى الله عليه وسلم وجهه مثل الشمس والقمر وكان مستديرًا "]رواه مسلم[.

✅✅ " كان صلى الله عليه وسلم إذا سرَّ استنار وجهه كأنه قطعة قمر" ]متفق عليه[.

✅ ✅  " كان صلى الله عليه وسلم أشكل العينين"  ]رواه مسلم[. أشكل العينين : في بياض عينيه حمرة

✅  " كان صلى الله عليه وسلم شــديد ســواد الشــعر أكحــل العينــن إذا وضــع رداءه عــن منكبيــه فكأنه 

ســبيكة فضــة " ]صححه الألبــاني[.

✅ ✅  " كان صلى الله عليه وسلم مربوعً بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه " ]رواه البخاري[. 

✅ " كان صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس واليدين والقدمين " ]رواه البخاري[.  ✅
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✅ ✅  " كان صلى الله عليه وسلم يمشي مشيًا يعرف فيه أنه ليس بعاجز ولا كسلان " ]صححه الألباني[.

✅ " كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى لم يلتفت" ]صححه الألباني[. ✅

✅ " كان صلى الله عليه وسلم يعُرف بريح الطيب إذا أقبل" ]صححه الألباني[. ✅

✅ ✅  " كان صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسمًا" ]صححه الألباني[.

✅ ✅  " كان صلى الله عليه وسلم كلامه يفهمه كل من سمعه "]صححه الألباني[.

✅✅ " كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن" ]رواه مسلم[.

✅  ✅" كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقًا" ]متفق عليه[.

✅ ✅  " كان صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل عليها "]صححه الألباني[.

✅✅ " كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان والعيال "]رواه مسلم[.

✅  " كان صلى الله عليه وسلم يمر بالصبيان فيسلم عليهم" ]متفق عليه[.

✅   " كان صلى الله عليه وسلم رحيمًا ولا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له " ]صححه الألباني[.
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 " كان صلى الله عليه وسلم لا يأنــف ولا يســتكبر أن يمــي مــع الأرملــة والمســكين والعبــد حــى 

ــه " ]صححــه الألبــاني[. يقــي له حاجت

   " كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس" ]متفق عليه[.

✅ " كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها " ]متفق عليه[.

✅ " كان صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه " ]متفق عليه[.

✅ " كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل" ]متفق عليه[.

✅ " كان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاءً لا يخشى الفقر " ]رواه مسلم[.

جمعنا الله وإياكم بنبينا عليه الصلاة والسلام وأسكننا الفردوس الأعلى من الجنة 

ورزقنا حبه واقتفاء أثره واتباع سنته وأن نحشر في زمرته.

آمين .
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